
 واشــنطن - بينمــــا تتواصــــل الحرب 
الإســــرائيلية على غزة بــــكل ما تحمله من 
مشاهد الدمار وسقوط الضحايا، تتعمّق 
أزمة ثقة بين إســــرائيل والغــــرب لم تعد 

تخفى على أحد. 
وباتت المواقــــف الغربية التي كانت 
تمنــــح لإســــرائيل دون تحفظ مشــــروطة 
وســــط انتقادات شــــعبية متزايــــدة وقلق 
سياســــي من فقدان إسرائيل لما تبقّى من 
رصيدهــــا الأخلاقي والأمني لدى حلفائها 

التقليديين. 
واتّهــــم رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنيامين نتنياهو مســــاء الخميس باريس 
ولنــــدن وأوتاوا بتشــــجيع ”قتلة حماس“ 
علــــى القتال إلــــى مــــا لا نهايــــة، بعد أن 
ندّدت العواصم الثلاث بـ”أفعال مشــــينة“ 

لحكومته في قطاع غزة.
وقــــال نتنياهــــو فــــي فيديــــو تحدّث 
فيــــه بالإنجليزيــــة إن الرئيس الفرنســــي 
إيمانويــــل ماكــــرون ورئيســــي الــــوزراء 
ســــتارمر  كيــــر  والكنــــدي  البريطانــــي 
ومــــارك كارني ”يريدون من إســــرائيل أن 
تستســــلم وأن تقبــــل ببقــــاء جيــــش قتلة 
حمــــاس وأن يعيدوا تنظيم صفوفهم وأن 
يكرروا مجزرة الســــابع من أكتوبر مرارا 
وتكرارا.“ وتابع ”إنهم يشــــجعون حماس 

على مواصلة القتال إلى ما لا نهاية.“
وقبــــل ذلــــك اتهــــم وزيــــر الخارجية 
الإســــرائيلي جدعون ســــاعر مســــؤولين 
أوروبيين لــــم يذكرهم بالاســــم الخميس 
معــــاداة  علــــى  الســــام  ”بالتحريــــض 
السامية،“ مشــــيرا إلى أن هذا التحريض 
يقــــف وراء مناخ عدائي وقــــع فيه إطلاق 
نار تســــبب فــــي مقتل اثنيــــن من موظفي 
السفارة الإســــرائيلية في واشنطن الليلة 

الماضية. 
والــــردود  الحــــادث  هــــذا  ويمثــــل 
الإســــرائيلية الغاضبة على أوروبا فصلا 
مــــن فصــــول التأثير الســــلبي للحرب في 
غــــزة، حيــــث زادت مــــن منســــوب الفــــرز 
ومــــن  إســــرائيل  يناصــــرون  مــــن  بيــــن 
يعارضون سياســــاتها في غزة ويدعمون 
تثيــــر  وباتــــت  ضدهــــا،  الفلســــطينيين 
أزمات أمنية وسياســــية وتهدد تماســــك 
المجتمعات التي عاشــــت لعقود في وئام 

بالرغم من تعدد اللون والعرق والدين. 
وكانت البداية مع انتفاضة الجامعات 
في الولايات المتحدة ضد الدعم الأميركي 
الرســــمي لإســــرائيل ومــــا تخللهــــا مــــن 
أنصــــار  بيــــن  وصدامــــات  احتجاجــــات 
القطبين، ولم تفلــــح الضغوط الحكومية 
فــــي احتــــواء الاحتجاجــــات إلا بعد وقت 
طويــــل عبر قرارات زجرية طالت نشــــطاء 
بارزيــــن وخاصــــة ممّن كانــــوا من أصول 

شرق أوسطية. 
وإذا كانــــت الســــلطات الأميركيــــة قد 
نجحــــت فــــي تطويــــق التوترات بســــبب 
الحرب في غزة، فإن أوروبا تجد نفســــها 
عاجزة عن ذلك رغم أن الجهات الرســــمية 
فــــي غالبهــــا وقفــــت إلى صف إســــرائيل 

وأدانــــت هجــــوم حمــــاس فــــي الســــابع 
مــــن أكتوبــــر 2023، وســــعت بدورها إلى 
تطويــــق الاحتجاجــــات التــــي شــــهدتها 
أغلب العواصم الأوروبية وتطالب بوقف 

الحرب وحماية المدنيين. 
نفسها  الأوروبية  الحكومات  ووجدت 
أمام معادلة صعبة، فهي من ناحية تواجه 
انتقــــادات مــــن جماعات حقوق الإنســــان 
ومن مثقفيــــن ومفكرين وفنانين بســــبب 
صمتها على ما يجري في غزة، واكتفائها 
بالمراقبــــة، ومــــن ناحيــــة ثانيــــة، تواجه 
ردات فعل سلبية داخل الجاليات العربية 
والمســــلمة تتخوف مــــن أن يتم توظيفها 
الإســــلامية  الجماعات  من  واســــتثمارها 
المتشددة، لتخسر بذلك أهم المعارك التي 

خاضتها ضد التطرف. 
ويمكــــن هنــــا النظــــر إلــــى التقريــــر 
الفرنسي الجديد، الذي يتحدث عن عودة 
قوية لجماعة الإخوان المسلمين وسعيها 
لاختراق النســــيج المجتمعي الفرنســــي، 
وأن الظاهــــرة تمثّل ”تهديدا على المديين 

القصير إلى المتوسط.“ 
وإذا ظلت أوروبا علــــى الحياد، فهذا 
يعطي فرصة لاســــتثمار ما يجري في غزة 
ضمن خططها لتوسيع الاستقطاب داخل 

الجاليات.

التطــــرف  عــــودة  مــــع  وبالتــــوازي 
الإســــلامي إلــــى الواجهة تشــــهد أوروبا 
صعودا كبيرا لليمين المتطرف، ما يعني 
توسع دائرة الاســــتقطاب داخل المجتمع 
وتراجــــع ما تميــــزت به أوروبــــا من قيم 

التعددية والتسامح. 
ولتطويــــق الخطر الذي يهدد الســــلم 
الأهلي وكســــر حدة الاســــتقطاب وسحب 
البســــاط من تحت أقدام المتشددين قررت 
أغلب الــــدول الأوروبية المؤثــــرة توجيه 
انتقــــادات لإســــرائيل بســــبب الخســــائر 
التــــي تلحــــق بالمدنييــــن في غــــزة. لكن 
إســــرائيل دفعــــت الخلاف إلــــى الأقصى 
باتهام مســــؤولين أوروبيين بالتحريض 
على معاداة الســــامية، وهــــي تهمة تضع 
الأوروبييــــن فــــي موقع دفاعي والســــعي 
إلــــى تقديم تبريرات ولاحقــــا التراجع عن 
توجيه الانتقــــادات بالرغم من أنها تضع 
علــــى رأس أولوياتهــــا مواجهــــة معاداة 

السامية. 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الفرنسية كريســــتوف ليموين إن باريس 
التي  الإســــرائيلية  التصريحات  ترفــــض 
تتهــــم بعــــض المســــؤولين الأوروبييــــن 

بالتحريض على معاداة السامية، وذكر أن 
تلك التصريحات ”غير مبررة“ ومشينة. 

وأضاف في مؤتمر صحفي ”فرنســــا 
نــــددت وتنــــدد بجميع الأعمــــال المعادية 
للسامية وستواصل فعل ذلك دون لبس.“ 
مــــن  عاصفــــة  إســــرائيل  وواجهــــت 
الانتقادات الأوروبية فــــي الآونة الأخيرة 
مع تكثيف حملتها العســــكرية في غزة، إذ 
حذرت منظمات حقوقيــــة من أن الحصار 
الإســــرائيلي المســــتمر منذ 11 أســــبوعا 
على إمــــدادات المســــاعدات جعل القطاع 

الفلسطيني على شفا مجاعة. 
ولم يشــــر وزير الخارجية الإسرائيلي 
إلى أيّ دول أو مسؤولين بالاسم، لكنه قال 
إن مناخ العداء تجاه إســــرائيل يقف وراء 
إطلاق النار على موظفي الســــفارة يارون 
ليسشينسكي وسارة لين ميلجريم خارج 
المتحف اليهودي في واشنطن الأربعاء. 

وقــــال ســــاعر فــــي مؤتمــــر صحفــــي 
بالقدس إن الهجوم كان نتيجة مباشــــرة 
”للتحريــــض الســــام المدفــــوع بمعــــاداة 
السامية ضد إسرائيل واليهود في أنحاء 
العالــــم“ منذ هجوم مقاتلــــي حماس على 

إسرائيل في أكتوبر 2023. 
وأضاف ”هناك خط مباشر يربط بين 
التحريض على معاداة السامية ومعاداة 
إســــرائيل وبيــــن هــــذه الجريمــــة. هــــذا 
التحريض يمارسه أيضا قادة ومسؤولون 
من الكثير من الدول والمنظمات، لاســــيما 

من أوروبا.“ 
وأحجم ســــاعر عن تحديــــد أيّ زعيم 
أو مســــؤولين يقصدهم. لكن تصريحاته 
جاءت بعد كلمات قاســــية بشــــكل متزايد 
من حلفاء إســــرائيل مــــن دول الغرب بما 
في ذلك فرنسا وبريطانيا، إذ انضمتا إلى 
كندا هذا الأسبوع في التحذير من ”إجراء 
محتمل ضد إســــرائيل بســــبب  ملموس“ 

حربها في غزة. 
وقال مسؤولون أميركيون إن المشتبه 
به الذي ردد هتافات مؤيدة للفلسطينيين 
رهن الاحتجــــاز. وأدان الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب ومجموعــــة واســــعة من 
الزعمــــاء الأوروبييــــن والأجانب الآخرين 

الهجوم. 
وتابع ســــاعر إن ”الأجــــواء العالمية“ 
ضد إســــرائيل ســــاءت بشــــكل حــــاد منذ 
هجــــوم حماس في الســــابع مــــن أكتوبر 
2023 الذي أســــفر عن مقتل 1200 شــــخص 

واحتجاز 251 رهينة في غزة. 
ومنذ ذلك الحين، أدت الحملة الجوية 
والبرية الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 53 
ألف فلســــطيني وتدمير القطــــاع المكتظ 
بالســــكان، ما أثــــار احتجاجات حاشــــدة 
فــــي أنحاء العالم بدءا من حرم الجامعات 
الأميركية وحتى شوارع المدن الأوروبية. 
وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل 
العام الماضي باتخــــاذ إجراءات لمنع ما 
وصــــف بأنه أعمال إبادة جماعية في غزة 
بعد قضية رفعتها جنوب أفريقيا وأثارت 

غضبا عميقا في إسرائيل. 

 لندن - سار خلف جنازة الراحل الدكتور 
هيثــــم الزبيــــدي رئيــــس مجلــــس الإدارة 
ورئيس تحريــــر صحيفة ”العرب“ المئات 
مــــن محبيه ومــــن أبناء الجاليــــة العربية 
في لندن ومــــن أصدقائه البريطانيين، في 

تشييع مهيب ظهر الأربعاء.
وأدى المودّعـــون صلاة الجنازة على 
روح الفقيـــد فـــي جامع ”مركـــز الإيمان“ 

بضاحية بروملي بلندن.
ورافقت عشـــرات المركبات في موكب 
مهيب جنازة الزبيـــدي إلى مأواه الأخير 
في مقبـــرة ”إيترنال كاردنز“ حيث ووري 
الجثمـــان الثـــرى، وســـط دمـــوع ودعاء 

أسرته ومحبيه.
وانتظم مســـاء اليوم نفســـه مجلس 
عـــزاء حافل فـــي فندق ”شـــيراتون بارك 
لين“ وســـط لنـــدن بحضـــور المئات من 
ورؤســـاء  والإعلامييـــن  الكتـــاب  كبـــار 
تحريـــر الصحف والمنصـــات الإخبارية 
والمحطـــات التلفزيونيـــة وممثليـــن عن 
ســـفارات الـــدول العربية فـــي بريطانيا، 
فضلا عـــن وفود عربية قدمـــت إلى لندن 

لتقديم العزاء لأسرته وأصدقائه.
واســـتقبلت الســـيدة منـــال الزبيدي 
زوجة الراحل وولـــداه عمر ودنيا وأفراد 
من أسرة آل الزبيدي المعزين في مجلس 

عزاء حافل.

واستذكر المعزون المروءة الشخصية 
والمواقف الأخلاقية والقيم المهنية التي 
تركهــــا الراحل على مــــدار عقود من عمله 

الصحفي.
وأجمـــع المعـــزون علـــى أن أبنـــاء 
الجاليـــة العربيـــة في لندن لم يشـــهدوا 
مـــن قبل مجلـــس عـــزاء بهـــذا التجمع 
الحافـــل، الأمـــر الـــذي ينـــم عـــن الإرث 
تركـــه  الـــذي  والشـــخصي  الأخلاقـــي 
الراحـــل هيثـــم الزبيدي خلال مســـيرة 
إعلاميـــة امتـــدت علـــى أكثر مـــن ثلاثة 

عقود.
الزبيدي  المعزون بمناقـــب  وأشـــاد 
الشـــخصية فـــي علاقاته وكيف أرســـى 
منهجيـــة جوهريـــة متقدمة فـــي تقاليد 

الصحافة العربية المغتربة.
وكان الموت قد امتص رحيق أنفاس 
الدكتـــور هيثـــم الزبيـــدي صبـــاح يوم 
السبت السابع عشر من مايو، بعد رحلة 

مثالية مع الحياة والعمل.
ويعـــد الزبيـــدي المؤســـس الثاني 
لصحيفة ”العرب“ في 2012 بعد المؤسس 
الأول الفقيـــد الحاج أحمـــد الصالحين 
الهوني، الذي أسس الصحيفة في العام 
1977 فـــي وضـــع عربي صعـــب ومعقد 
وترك بصمة كبيرة بالتأسيس لصحافة 

المهجر باللغة العربية.

ونجح الفقيد الزبيدي بالشـــراكة مع 
الأســـتاذ محمد الهوني رئيـــس التحرير 
والمديـــر العـــام، ومنـــذ وقـــت مبكر، في 
إرســـاء آليـــات تحريريـــة غيـــر تقليدية 
تقـــدم للقارئ الإفـــادة والإضافـــة بالرغم 
مـــن المنافســـة الكبيرة مـــع الفضائيات 

ووسائل الإعلام الحديثة.
خلال  وتحوّلـــت صحيفـــة ”العـــرب“ 
فترة وجيزة من رئاســـة الدكتور الزبيدي 
لمجلـــس إدارتها إلى مصـــدر من مصادر 
الخبر العربي في وسائل الإعلام الأجنبية 
التـــي كانت تبحث عن إعـــلام عربي يفكّر 
ويكتـــب بالطريقـــة التي تقـــدم الإجابات 
وتفهم كيف يفكّر القارئ الغربي وطريقة 

مخاطبته وإقناعه.

ر 
ّ
الحرب على غزة تفج

أزمة ثقة بين إسرائيل والغرب

 دمشــق - أكـــد مجلس الأمـــن القومي 
التركي الخميس استمرار دعم أنقرة القوي 
لجهود الحكومة السورية الرامية لضمان 
الاســـتقرار، في وقت يقول فيه مراقبون إن 
اجتماع أعلى هيئة أمنية سيادية في تركيا 
لمناقشـــة الوضع في ســـوريا يؤكد صحة 
التوقعات بشـــأن فوضى أمنية واسعة قد 
تشهدها البلاد خلال المرحلة المقبلة بعد 
الاســـتهدافات التي طالت الأقليات وعجز 

الحكومة عن حمايتها. 
وزرع العنـــف الذي قام به مســـلحون 
حكوميون أو متحالفون مع القوات الأمنية 
على المناطق الدرزية، وقبل ذلك الهجمات 
الحادة علـــى المناطق العلوية، قناعة لدى 
الأقليـــات بـــأن حكومة الرئيس الســـوري 
أحمد الشـــرع مخترقة على نطاق واســـع 
من المتشـــددين، وأنها عاجزة عن التحكم 
فيهم، إن لم يكـــن هناك توزيع أدوار متفق 

عليه بشكل مسبق. 
ويرى مراقبــــون أن الأقليات قد تلجأ 
إلــــى تنفيذ تحــــركات ســــلمية واســــعة، 
وربما تتخللها مواجهات مســــلحة إذا لم 
تلجم الحكومة المســــلحين المتشــــددين، 
الســــوريين والأجانب، داخلها، مشــــيرين 

إلــــى أن العنف تحت مظلــــة الحكومة قد 
يدفع إلــــى خلــــط الأوراق وتدخل أطراف 
كانــــت تنتظر الفرص لإربــــاك الوضع في 
ســــوريا مثل قيــــادات متخفية مــــن نظام 
بشــــار الأسد وميليشــــيات مسلحة حليفة 
كان قد تم تدريبها خــــلال الحرب الأهلية 
علــــى أيدي خبراء إيرانييــــن أو من حزب 

الله اللبناني. 
ويمكن أن تجـــد الاحتجاجات العلوية 
أو الدرزيـــة دعمـــا إعلاميـــا خارجيـــا من 
إيران أو من إســـرائيل اللتين تبحثان عن 
بوابة للتأثير في المشهد السوري الجديد 
موظفة المظالم التي تتعرض لها الأقليات 
وســـوء تقدير الحكومة السورية لمخاطر 
ذلك بإطلاق أيدي مجاميع مسلّحة تتحرك 

باسمها. 
الإيرانـــي  الاســـتثمار  مقابـــل  وفـــي 
والإســـرائيلي لتوترات الوضع في سوريا 
ستســـعى تركيـــا للوقـــوف إلـــى جانـــب 
حكومة الشـــرع ودعمها عســـكريا وأمنيا 
ودبلوماسيا لإفشال ما قد يكون تم ترتيبه 
من تحركات واسعة ومتزامنة بين الأقليات 
في الجنوب والســـاحل والشرق. ويعكس 
هذا الاهتمـــام التركي عقـــد اجتماع أمني 

على مســـتوى عال بإشراف الرئيس رجب 
طيب أردوغان، في المجمّع الرئاسي. 

وأكـــد بيـــان مجلـــس الأمـــن القومي 
أن الاجتمـــاع ناقـــش التطـــورات الأخيرة 
التي شـــهدتها الساحة الســـورية من دون 
التفصيل فـــي هذه الأحـــداث وهل تتعلق 
بتحركات الدروز أم بالتدخل الإســـرائيلي 
أم بالمخـــاوف مـــن تداعيـــات اســـتهداف 
العلوييـــن، الـــذي أثار غضبا واســـعا في 
العالـــم بما في ذلـــك داخـــل العلويين في 

تركيا. 
وشـــدّد البيـــان علـــى ضـــرورة وفـــاء 
الأطراف الدولية بمسؤولياتها في القضاء 
علـــى المخاطـــر الناجمة عن السياســـات 
الإسرائيلية، وهو ما قد يفهم منه مخاوف 
من توســـيع إســـرائيل أعمالها في سوريا 
بالرغم من لقاء الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب بالرئيس الســـوري في الســـعودية 
وامتداحـــه له، وقراره رفـــع العقوبات عن 

سوريا. 
إســـرائيل  توســـع  أن  يســـتبعد  ولا 
عملياتها في ســـوريا تحـــت مظلة حماية 
الدروز ومســـتفيدة من الغضب الشـــعبي 
علـــى التدخـــلات الحكوميـــة العنيفة ضد 

المســـلحين المحليين الدروز، وهي تعرف 
أن البيـــت الأبيض لن يقـــف بوجهها كما 
هو الحال في غـــزة، حيث يعبر ترامب عن 
رغبته في إنهاء الصـــراع في غزة دون أن 

يعلق على ما تقوم به إسرائيل. 
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو 
روبيـــو أطلـــق تصريحـــات متناقضة مع 
موقف ترامب الإيجابي تجاه قدرة الشـــرع 
علـــى التغيير. وقـــال روبيو إن الســـلطة 
الانتقالية الســـورية ربما تكـــون على بُعد 
أســـابيع من انهيار محتمـــل وحرب أهلية 

شاملة. 
وقال روبيو للجنة العلاقات الخارجية 
بمجلـــس الشـــيوخ ”بصراحـــة، فـــي ظل 
التحديـــات التـــي تواجهها، فإن الســـلطة 

الانتقاليـــة ربما تكون على بُعد أســـابيع، 
وليس شـــهورا، من انهيار محتمل وحرب 
أهليـــة شـــاملة ذات أبعـــاد كارثيـــة، فـــي 

مقدمتها تقسيم البلاد.“ 
وحذر كبير مســـؤولي الأمـــم المتحدة 
فـــي ســـوريا جير بيدرســـن الأربعـــاء من 
الصـــراع  لتجـــدد  الحقيقيـــة  ”المخاطـــر 
وتعميق المواجهـــة“ في البلد الذي مزقته 

الحرب. 
وشدد جير بيدرسن على الهشاشة في 
البلد متعـــدد الأعراق و”الحاجـــة الملحة 
مشـــيرا  المتزايد،“  الاســـتقطاب  لمعالجة 
إلى أعمـــال العنف ضـــد الأقليـــة الدرزية 
فـــي أواخر أبريل في أعقـــاب أعمال القتل 
التـــي وقعت في مناطق الأقلية العلوية في 

مارس. 
وفي جانب آخر من التوترات السورية 
يضغط الرئيس التركي على حكومة دمشق 
من أجل الإســـراع بتنفيذ الاتفاق مع قوات 
سوريا الديمقراطية الكردية بما يعنيه من 
نزع السلاح وإدماج المقاتلين في القوات 
الحكوميـــة، وهـــو ملـــف إن ضغطـــت فيه 
سوريا قد يقود إلى تفجر صراع في منطقة 
الشـــرق بعد توترات الســـاحل والجنوب، 

ويمثل بيئة ملائمة لانتفاضة شـــاملة ضد 
حكم الشرع. 

وقال أردوغان إنه يتعين على الحكومة 
الســـورية التركيز علـــى اتفاقها مع قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة الكرديـــة المدعومة 
من الولايات المتحـــدة، والذي ينص على 
اندماجها في القوات المســـلحة السورية، 

وحث دمشق على تنفيذه. 
ونقـــل مكتـــب الرئاســـة التركيـــة عن 
أردوغـــان قولـــه ”نتابـــع عن كثـــب قضية 
وحـــدات حماية الشـــعب الكردية بشـــكل 
خاص. من المهم ألا تصرف إدارة دمشـــق 
اهتمامها عن تلك المسألة.“ وتقود وحدات 
حماية الشعب الكردية جهود قوات سوريا 

الديمقراطية. 
فـــي  التركـــي  التدخـــل  شـــأن  ومـــن 
الموضوع والضغط على دمشـــق لتسريع 

تنفيذ الاتفاق أن يثير مخاوف الأكراد. 
وقال آلدار خليل عضو هيئة الرئاســـة 
المشـــتركة لحـــزب الاتحـــاد الديمقراطي، 
الحزب المهيمن في شـــمال شرق سوريا، 
”ســـتكون وثيقـــة الرؤية الكردية أساســـا 

للمفاوضات مع دمشـــق.. الوفد على وشك 
أن يكون جاهزا للتفاوض مع دمشق.“ 

قلق تركي يعزز المخاوف من انزلاق سوريا إلى فوضى أمنية شاملة
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 أديــس أبابــا - أفــــادت تقارير صحفية 
ومصادر مطلعــــة في الاتحاد الأفريقي عن 
وجــــود ترتيبــــات جارية بيــــن المفوضية 
للتنميــــة  الدوليــــة  الحكوميــــة  والهيئــــة 
(إيغــــاد)، لإنشــــاء آليــــة جديــــدة للملــــف 
الســــوداني، في ظل حراك مكثف للحكومة 
الســــودانية وتقديمها تعهدات وضمانات 
لمحاولــــة رفــــع تعليــــق عضويتهــــا فــــي 

الاتحاد.
ويســــعى رئيــــس مجلــــس الســــيادة 
عبدالفتاح البرهان إلى اســــتمالة الاتحاد 
الأفريقــــي والحصول على تأييــــد إقليمي 
لرفــــع تعليــــق عضويته، وتجلــــى ذلك من 
خلال خطوة تعيين كامــــل الطيب إدريس 
رئيسا للوزراء بعد أن خلا المنصب لمدة 
أربع ســــنوات منذ إقالــــة عبدالله حمدوك، 
عقــــب انقــــلاب عســــكري علــــى الســــلطة 

المدنية، في سياق خطة عمل جديدة.
وقبــــل أيــــام، رحّــــب مفــــوض الاتحاد 
الأفريقــــي محمــــود علــــي يوســــف، بهذا 
التعيين مؤكــــدًا وقوف الاتحاد إلى جانب 
الشــــعب الســــوداني والبلاد التي تشــــهد 

حربًا منذ منتصف أبريل 2023.
يأتي ذلك في وقت أشارت فيه مصادر 
أخــــرى فــــي الاتحــــاد الأفريقــــي إلــــى أن 
مســــؤولين من الاتحاد الأفريقي و“إيغاد“ 
عقــــدوا اجتماعــــات منفصلة مؤخــــرًا مع 
المبعــــوث الخــــاص للأمين العــــام للأمم 
المتحدة رمطان لعمامرة ومفوض الاتحاد 

الأفريقي محمود علي يوسف.
الملــــف  الاجتماعــــات  وناقشــــت 
السوداني، بما في ذلك إنشاء آلية مشتركة 

بين هذه الأطراف برئاسة ”إيغاد“.
وأفــــادت المصادر بــــأن اتصالات غير 
رســــمية تجــــري بيــــن مفوضيــــة الاتحاد 
ومن  الســــودانية.  والحكومــــة  الأفريقــــي 
المتوقع أن يعمل مفوض الاتحاد الأفريقي 
بشــــكل وثيق على ملف الســــودان، إلا أن 
المصادر في الوقت نفســــه لم تكن متفائلة 
باتخــــاذ مجلس الســــلم والأمــــن الأفريقي 

قرارًا برفع تعليق عضوية السودان.

وتنـــص مبـــادئ الاتحـــاد الأفريقي 
وأسســـه على عدم الاعتراف بالانقلابات 

والتغييرات العسكرية في دول القارة.
مســـؤولاً  فإن  المصـــادر  وبحســـب 
سودانيًا في الاتحاد الأفريقي يعمل على 
إعداد خطـــة عمل لقـــادة الجيش لإنهاء 

تعليق عضوية السودان في المنظمة.
ويبـــدو أن هذه الخطة تأتي في إطار 
تحركات حثيثة للسودان منذ فترة لإقناع 
الاتحـــاد الأفريقي بتفعيل عضويته، بعد 

أن رفض في فبراير الماضي.

وربـــط مفـــوض الاتحـــاد الأفريقـــي 
بانكول  السياســـية  والشـــؤون  للســـلم 
أديوي رفع تعليق عضوية السودان في 
مجلس الســـلم والأمن الأفريقي بتحقيق 
انتقـــال ديمقراطـــي مدنـــي واضح، في 
ضربـــة لجهـــود حكومة البرهـــان التي 
كانت تأمل في اســـتعادة العضوية، لما 
يمثله ذلك من إنجاز دبلوماســـي يعضد 

التقدم المسجل على الميدان.
وقبيـــل القمـــة الأفريقيـــة واجتماع 
مجلس الســـلم والأمـــن الأفريقي، كثفت 
الحكومـــة الســـودانية الموالية للجيش 
من تحركاتها الدبلوماســـية في محاولة 

لرفع اسم السودان من قائمة التجميد.
الخارجيـــة  وزيـــر  أرســـل  وقـــد 
الســـوداني السابق علي الشريف رسالة 
خطيـــة لوزراء خارجية الـــدول الأعضاء 
الأفريقـــي،  والأمـــن  الســـلم  بمجلـــس 
قبيـــل الاجتماع المغلـــق للمجلس الذي 
عقد فـــي فبرايـــر وطالب فيهـــا الاتحاد 

الأفريقي بإعادة النظر في تقييم الاتحاد 
الأفريقي للأوضاع بالســـودان في ضوء 
المســـتجدات الأخيـــرة، وضـــرورة رفع 
تجميد أنشـــطة الســـودان، وأشـــار إلى 
خارطـــة الطريـــق التي أعلـــن عنها قائد 

الجيش عبدالفتاح البرهان.
وتشمل خارطة الطريق المعلن عنها 
تشـــكيل حكومة كفاءات، وقد كان توقيت 
الكشـــف عنها مدروسا على أمل أن يغير 

ذلك من موقف التكتل الأفريقي.
وســــبق ذلــــك قيــــام البرهــــان بجولة 
أفريقية شملت ست دول أعضاء في مجلس 
السلم والأمن الأفريقي، في محاولة لإقناع 
تلك الدول باســــتئناف أنشــــطة السودان 

داخل المنظمة.
وقــــال المفــــوض بانكول، فــــي مؤتمر 
صحفي بمقــــر الاتحاد الأفريقــــي بأديس 
أبابــــا، الأحد، ”آليــــات الاتحــــاد الأفريقي 
واضحة بشــــأن رفع العقوبات واستئناف 

أنشطة السودان في الاتحاد.“
وذكر أنه لا يوجد تحول مدني واضح 
فــــي الســــودان لرفع التجميــــد، داعيا إلى 
الأفريقــــي  الاتحــــاد  بمواثيــــق  الالتــــزام 

المتعلقة بالانقلابات غير الدستورية.
وشدد المسؤول في الاتحاد الأفريقي 
علــــى أنــــه لا يوجد حل عســــكري للصراع 
الدائــــر فــــي الســــودان، مؤكــــدا أن الحل 
الوحيــــد يكمن في الحــــوار ووقف إطلاق 
النــــار والدخول في عملية ســــلام شــــاملة 

بقيادة سودانية.
وأشار في الوقت نفســــه إلى إمكانية 
الاســــتفادة مــــن تجربة اتفــــاق بريتوريا، 
الــــذي أنهى الصــــراع في إقليــــم تيغراي 
الإثيوبي وأوقف القتال، لافتا إلى إمكانية 

الاستفادة منه في الكونغو أيضا.
ويــــرى مراقبــــون أن موقــــف مجلــــس 
الســــلم في الاتحاد الأفريقــــي هو انتصار 
لدعــــاة الســــلام والرافضيــــن لاســــتمرار 
الحرب الدائــــرة منذ أبريــــل 2023، والتي 
راح ضحيتها الآلاف من القتلى، فضلا عن 

أزمة جوع في العديد من المناطق.

 الحيصــة (لبنــان) - خلف مســــجد غير 
مكتمل البنــــاء في بلدة الحيصة بشــــمال 
لبنــــان يعيش الأحياء وســــط الأموات في 

القبور.
وبجــــوار أكــــوام القمامــــة وتحت ظل 
الأشــــجار العاليــــة، يبحث رجال ونســــاء 
وأطفــــال من الأقلية العلوية الســــورية عن 
مأوى وســــط القبور المحيطة بالمسجد، 
ويحمدون الله لأنهم استطاعوا الفرار من 
العنف الطائفي في بلدهم، لكنهم يشعرون 

بالخوف من المستقبل.
وقال رجل بعينين غائرتين ”كل واحد 
وروى  عنده قصــــة رعب وصلتو لهــــون.“ 
آخرون يقيمون في المسجد قصة أم قتلها 
مســــلحون مجهولون أمام أطفالها بعدما 

عبروا الحدود.
وطلب جميع اللاجئين الذين تحدثوا 
إلى وكالة رويترز عدم نشر أسمائهم خوفا 

من الانتقام.
ولجأ نحو 600 شــــخص إلى المسجد 
حيث ينام المئات، من بينهم رضيع عمره 
يوم واحد، في الســــاحة الرئيســــية. وفي 
الطابق الثاني غير المكتمل من المســــجد 
تفصل ملاءات بلاســــتيكية منصوبة على 
عوارض خشبية بين العائلات المتضررة.
وينام أشــــخاص على الســــطح، فيما 
نصبت عائلــــة خيمة تحت الدرج، وأقامت 
أســــرة أخرى بجــــوار قبر أحــــد الأولياء. 
وينام البعــــض فوق القبور فــــي المدافن 
المحيطة وآخرون تحت الأشــــجار وليس 

بحوزتهم سوى بطانيات خفيفة للتدفئة.
كل هــــؤلاء ليســــوا إلا مجموعــــة مــــن 
عشــــرات الآلاف من اللاجئيــــن الذين فروا 
من سوريا منذ مارس عندما شهدت البلاد 
أسوأ إراقة دماء منذ أن أطاحت المعارضة 

بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر.
المتحــــدة  الأمــــم  مفوضيــــة  وقالــــت 
الســــامية لشــــؤون اللاجئين في بيان إن 
نحو 40 ألف شــــخص فروا من سوريا إلى 

شمال لبنان منذ ذلك الحين.
ويأتــــي هذا الخروج في وقت يتعرض 
فيــــه تمويــــل العمــــل الإنســــاني لضغوط 
شديدة بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد 
ترامــــب تجميــــد المســــاعدات الخارجية 
وتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 

في وقت سابق من العام.
وقُتل أكثر من ألف شخص منذ مارس 
في أعمال العنــــف التي اندلعت في الآونة 
الأخيرة بين قوات الأمن التابعة للحكومة 

الســــورية، التي يقودها إسلاميون، وبين 
مقاتليــــن من الأقلية العلويــــة التي تنتمي 

إليها عائلة الأسد.
وســــحق الأســــد ووالده مــــن قبله أي 
معارضــــة من الســــنة في ســــوريا، الذين 
يشــــكلون أكثر من 70 في المئة من ســــكان 
البلاد، لأكثر من خمسين عاما. واستحوذ 
العلويــــون، وهم فــــرع من الشــــيعة، على 
الكثير من المناصــــب العليا في الحكومة 

والجيش، وأداروا شركات كبرى.
الحكومــــة  الآن  العلويــــون  ويتهــــم 
الجديدة برئاسة أحمد الشرع بأنها تنتقم 
منهم، لكن الشــــرع يقول إنه سيسعى إلى 
تطبيق سياســــات لا تقصي أحدا لتوحيد 

البلاد وجذب استثمارات أجنبية.
وأعلــــن ترامب في الأســــبوع الماضي 
أنــــه ســــيرفع العقوبــــات عن ســــوريا مما 
أنعش الآمال فــــي انتعاش اقتصادي، لكن 
هــــذا لم يخفــــف العبء عــــن اللاجئين في 
شــــمال لبنان الذين يواجهــــون صعوبات 

جمة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وقال إيفو فرايســــن ممثــــل مفوضية 
الأمم المتحدة الســــامية لشؤون اللاجئين 
في لبنان في أبريــــل ”المفوضية ووكالات 
أخرى ليست في وضع الآن يمكنها من أن 

تقول ’يمكنكم الاعتماد علينا’.“
ويتوافــــد المزيــــد مــــن اللاجئين من 
سوريا يوميا. وقال ممثل عن المخيم طلب 
عدم نشــــر اسمه لأسباب أمنية إن نحو 50 
شخصا وصلوا على مدى يومين الأسبوع 

الماضي.

وذكــــر متحدث باســــم المفوضية أنها 
تــــزود الوافديــــن الجدد بمواد أساســــية، 
مثــــل المراتــــب والبطانيــــات والملابس، 
وتقدم المســــاعدة الطبية والدعم النفسي. 
وأضاف ”تجــــري المفوضية أيضا أعمال 
إعادة تأهيل في الملاجئ للتأكد من حماية 

الأسر.“

شــــحيح،  الطعــــام  المســــجد  وفــــي 
والمراحيض المتنقلة التي وفرتها إحدى 
منظمــــات الإغاثــــة امتــــلأت عــــن آخرها، 
مرتعــــا  وأصبحــــت  القمامــــة  وتراكمــــت 
للحشــــرات. وقتــــل لاجئــــون ثعابيــــن في 
المخيم، وتحــــدث أحدهم عن ”أكبر ثعبان 
رأينــــاه فــــي حياتنا.“ وليس أمــــام أطفال 

المخيم أي مكان يذهبون إليه.
وقالت منظمــــة هيومن رايتس ووتش 
إن أطفــــال اللاجئيــــن ســــيجدون صعوبة 
في الالتحاق بالنظام الدراســــي اللبناني، 
ويقول اللاجئون في المسجد إن المدارس 
الخاصة باهظة وقد لا تقبل الأطفال الذين 

يلتحقون في منتصف العام الدراسي.

 القدس - كشفت وسائل إعلام عبرية 
عن تفاهم بين تركيا وإســـرائيل لإنشاء 
خط ســـاخن لمنع التوترات والصدامات 
في ســـوريا، بما في ذلـــك معلومات عن 
الأماكن التي ســـتضع فيها أنقرة أنظمة 
الدفـــاع الجـــوي والـــرادارات، بعد فترة 
من التوتر بين البلدين وتهديد تل أبيب 
لأنقرة بعدم السماح لها بمد نفوذها في 

مناطق إستراتيجية في سوريا.
رســـمي  إســـرائيلي  مصـــدر  وقـــال 
العبرية، إن  لصحيفة ”إســـرائيل هيوم“ 
إســـرائيل وتركيا توصلتا إلى تفاهمات 
بشأن تنسيق أنشـــطتهما العسكرية في 
سوريا بهدف منع الاحتكاك بين القوات 

من الجانبين.
وكانت هيئة الإذاعة الإســـرائيلية قد 
ذكـــرت أن أنقرة وتل أبيب ستســـتأنفان 
الخميس المحادثات في باكو بوســـاطة 
مـــن الحكومـــة الأذريـــة، وأن تـــل أبيب 
ســـتطرح ثلاثـــة مطالـــب رئيســـية على 

أنقرة.
وتتهـــم إســـرائيل تركيـــا بالســـعي 
لتعزيز وجودها العســـكري في ســـوريا 
وإنشـــاء قواعد هناك، محذرة من عواقب 

هذه الخطوات.
وقال نتنياهو إنه قد يطلب وســـاطة 
أميركيـــة إذا تفاقـــم النـــزاع مـــع تركيا 
في الأراضي الســـورية، بينمـــا يواصل 
الطيران الإسرائيلي ضرباته ضد أهداف 
عســـكرية في ســـوريا تأكيـــدا لرفض تل 
أبيب أي وجود مسلح في جنوب البلاد.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 
ديســـمبر 2024، لم يقتصـــر التغيير على 
الداخل الســـوري فحســـب بـــل امتد إلى 
دول الجوار، حيث بـــدأت تتبلور ملامح 
منافســـة جديدة بين قوتين نافذتين في 

المنطقة هما تركيا وإسرائيل.
وأكد مسؤولون إســـرائيليون سابقا 
أن ”مـــن المهم تعزيز آلية بين أنقرة وتل 
أبيـــب من شـــأنها منع الصـــراع الذي لا 

يريده أي من الطرفين.“
وأضاف المسؤولون حينها أن ”رغم 
الخطـــاب العلني للرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان الذي يحذر فيه إســـرائيل 
مـــن مواصلـــة نشـــاطها العســـكري في 
ســـوريا، فإن الأتراك ينقلـــون في الغرف 
المغلقة رسالة مفادها أنهم غير مهتمين 

بالمواجهة مع إسرائيل.“
وذكـــرت وســـائل إعـــلام عبريـــة أن 
اجتماعيـــن اثنيـــن عقـــدا بيـــن ممثلين 
مـــن إســـرائيل وتركيـــا فـــي أذربيجان، 
وكان الهـــدف الرئيســـي للمحادثات هو 
منـــع تصعيد الأزمة الحاليـــة بين تركيا 

وإسرائيل.
وفي الاجتماع أوضحت إسرائيل أن 
أي تغيير في انتشار القوات الأجنبية في 
ســـوريا، وخاصة إنشاء قواعد تركية في 
منطقة تدمر، من شـــأنه أن يشكل تجاوزا 

للخط الأحمر وسيعتبر خرقا للثقة.

وأكد مصــــدر إســــرائيلي أن الأطراف 
”اتفقــــت خــــلال المحادثــــات التــــي جرت 
فــــي باكو على آلية دائمــــة لمنع الاحتكاك 

العسكري في سوريا.“
ســــتصبح  الاتفــــاق  وبموجــــب 
الاجتماعات المماثلة لتلك التي عقدت في 
باكو منتظمة، ولكــــن لم يتم تحديد موعد 

ومكان الاجتماع المقبل بعدُ.
وذكر مصدر مطلــــع على المفاوضات 
أن إســــرائيل ”تشــــعر بالارتيــــاح إلى حد 
كبيــــر لقيام تركيا بنشــــر قــــوات برية في 
ســــوريا، بما في ذلك الدبابات والمشاة“، 
مشــــيرا إلى أن ”المفاوضات تتقدم بشكل 

إيجابي.“
وأضاف المصدر أن ”السؤال الرئيسي 
كان القواعــــد في منطقة تدمر ومطاراتها، 
والمكان الذي ســــتضع فيــــه أنقرة أنظمة 
الدفاع الجــــوي والــــرادارات دون مراقبة 

العمليات الجوية الإسرائيلية.“
وأشـــار إلـــى أن ”المحادثـــات تتقدم 
بشكل إيجابي“، موضحا أن النقاش يركز 
على ما يُسمى ”خط النخيل“، وهو منطقة 
مجـــاورة لمدينة تدمر، وتضم قاعدة ”تي 
فور“ الجوية، والتي اســـتخدمها الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي علـــى نطاق واســـع، 
وكانت جزءا من ممر لوجســـتي لإمدادات 
الأســـلحة لحزب الله، وقصفتها إسرائيل 
مـــرارا وتكـــرارا، معتبـــرة إياهـــا هدفـــا 

إستراتيجيا لأعدائها.

وشـــنت طائـــرات إســـرائيلية، مطلع 
أبريـــل الماضـــي، غـــارات علـــى مواقع 
عســـكرية في العاصمة الســـورية دمشق 
ومحافظتي حماة وحمـــص، بما في ذلك 
مطـــار حمـــاة العســـكري، ما أســـفر عن 

سقوط قتلى وجرحى.
وطالت الغـــارات الإســـرائيلية مطار 
الشـــرقي،  حمـــص  بريـــف  فـــور“  ”تـــي 
ومركز البحـــوث العلمية في منطقة برزة 

بالعاصمة دمشق.
وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر 
حينهـــا، بأن ”فرقا تركيـــة أجرت زيارات 
تفقديـــة لثلاث قواعد جوية على الأقل في 
ســـوريا، قد تنشر فيها قوات تركية كجزء 
مـــن اتفاق دفاعي مشـــترك مزمع، قبل أن 
تتعرض هذه القواعد لقصف إسرائيلي“.

مســـؤول  عـــن  الوكالـــة  ونقلـــت 
عسكريين  ومصدرين  إقليمي  استخباري 
ســـوريين ومصدر ســـوري آخـــر مطلع، 
قولهـــم إن فرقا عســـكرية تركية زارت في 

الأســـابيع القليلة الماضيـــة قاعدتي ’تي 
فـــور‘ وتدمـــر الجويتيـــن بريـــف حمص 
الشـــرقي، والمطار الرئيسي في محافظة 

حماة وسط البلاد.
وقال مســـؤول المخابـــرات الإقليمي 
إن الفـــرق التركيـــة قيّمـــت حالـــة مدارج 
الطائرات وحظائرهـــا وغيرها من البنى 

التحتية في القاعدتين.
المخابـــرات  مســـؤول  وأوضـــح 
أن  الســـوريان  العســـكريان  والمصدران 
زيارة أخرى كانت مقررة إلى قاعدتي ’تي 
وتدمر في الخامس والعشـــرين من  فور‘ 
مـــارس الماضي، ألغيت بعـــد أن ضربت 
إســـرائيل القاعدتيـــن قبل ســـاعات على 

موعد الزيارة.
الذي  المخابــــرات  مســــؤول  وأشــــار 
عرض صورا للأضرار في القواعد الجوية 
إلــــى أن ”الضربات على قاعــــدة ’تي فور‘ 
دمرت المــــدرج والبرج وحظائر الطائرات 
وطائــــرات علــــى الأرض وبعثت برســــالة 
قوية مفادها أن إسرائيل لن تقبل بوجود 

تركي موسع.“
وأكد مصدر ســــوري رابــــع مقرب من 
تركيا أن ”قاعدة ’تي فور‘، لم تعد صالحة 

للاستخدام تماما الآن.“
وذكــــرت قناة ”ســــي.أن.أن“ الأميركية 
منتصــــف مايــــو الجــــاري أن ممثلين عن 
الإدارة الســــورية الانتقاليــــة وإســــرائيل 

أجروا محادثات مباشرة في أذربيجان.
ونقلــــت القناة عن مصدر إســــرائيلي 
قوله إن المحادثات السورية – الإسرائيلية 
قــــد جــــرت بالفعل وبشــــكل مباشــــر بين 
الجانبين. وذكر المصدر الإســــرائيلي أن 
المحادثات جرت في أذربيجان وحضرها 
رئيــــس مديريــــة العمليــــات فــــي الجيش 

الإسرائيلي اللواء عوديد باسيوك.
ولا تزال إســــرائيل تكثــــف تحركاتها 
جنوب سوريا، فقد تحدثت مصادر محلية 
وإعلاميــــة مؤخرا عــــن وجــــود تحركات 
إســــرائيلية تهدف إلى إنشاء جدار عازل 
داخــــل الأراضي الســــورية، وتحديدا في 
محيــــط محافظــــة القنيطــــرة، ضمــــن ما 
تشــــرف  وُصــــف بـ“خطــــة أمنية جديدة“ 
عليها ما يُعرف بـ“الفرقة الشــــرقية“. لكن 
هذه المزاعم وُجهت بنفي قاطع من أبناء 
الذين  الرســــمية،  وفعالياتها  المحافظــــة 
اعتبــــروا أن الحديث عن تعاون محلي مع 
المشروع لا يعدو كونه ”تشويشا إعلاميا 

يخدم أجندات مشبوهة“.
وأشــــارت الأنبــــاء المتداولــــة إلى أن 
الجيش الإســــرائيلي أجرى عبر وســــطاء 
اتصالات مع عناصر سابقة في مجموعات 
محلية كانت نشطة خلال سنوات النزاع، 
و“تجمــــع  الجــــولان“  ”فرســــان  أبرزهــــا 
الحرمــــون“، بغية إشــــراكهم فــــي التنفيذ 
الميداني لمخطط الجــــدار، الذي لم يُعلن 

عنه رسميا من أي جهة.
وفــــي رد فعل شــــعبي، أصــــدر أهالي 
بلــــدة جباتــــا الخشــــب بريــــف القنيطرة 
بيانــــا، نوهــــوا فيــــه بأنهم يســــتنكرون 
هــــذه الادعاءات الكاذبــــة جملة وتفصيلا، 
مؤكدين أن البلدة ســــتظل وفية لتاريخها 
الوطنــــي، رافضــــة أي شــــكل من أشــــكال 
التعامل مع الاحتلال الإســــرائيلي، مهما 

كانت الذرائع أو الضغوط.
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تفاهم تركي - إسرائيلي على النشاط 
العسكري في سوريا دون صدام

تل أبيب تتمسك بإبقاء جنوب سوريا 
منطقة منزوعة السلاح

إسرائيل لن تغلق الباب على وجودها في سوريا

الحكومة السودانية تحاول استمالة 
الاتحاد الأفريقي لإعادة عضويتها

القبور في شمال لبنان ملاذ علويين فروا 
من العنف الطائفي بسوريا

ــــــى تجنب الصدام العســــــكري  ــــــا إلى اتفاق عل ــــــت إســــــرائيل وتركي توصل
والاشــــــتباك في ســــــوريا، وبموجب الاتفاق ســــــتصبح الاجتماعات بينهما 
منتظمة، لتنســــــيق التحركات العسكرية في سوريا مع وجود خطوط حمراء 

لسوريا تتعلق بتدمر والجنوب السوري.

المعاناة مستمرة

من المتوقع أن يعمل 
مفوض الاتحاد الأفريقي 
على الملف، إلا أن هناك 

شكوكا بشأن رفع تعليق 
عضوية السودان

موجة جديدة من اللاجئين 
السوريين بينما يتعرض 
تمويل العمل الإنساني 

لضغوط شديدة بعد قرار 
ترامب تجميد المساعدات

إسرائيل تعتبر أي 
تغيير في انتشار القوات 

الأجنبية في سوريا وإنشاء 
قواعد تركية في تدمر 

خطا أحمر



 أربيل (إقليم كردستان العراق) - قطع 
إقليم كردســـتان العـــراق من خلال زيارة 
رئيـــس حكومتـــه مســـرور بارزاني إلى 
واشـــنطن خطـــوة جديدة باتجـــاه إثراء 
وتوســـيع علاقاته مـــع الولايات المتحدة 
التـــي أظهـــرت اهتماما مســـتمرا ببناء 
شراكة مع قيادته عابرة لتعاقب إداراتها 

وتغيرها المستمرّ.
ولـــم تخـــرج إدارة الرئيـــس الحالي 
دونالـــد ترامـــب عن ذلـــك النهـــج الذي 
جسّـــدته مجدّدا في توثيق الشـــراكة مع 
الإقليـــم في مجـــال الطاقـــة ذي الأهمية 

والحساسية الاستثنائيتين.
وتوفّر مرونة الشـــخصيات القيادية 
لتجربة الحكم الذاتي في إقليم كردستان 
لاســـيما قيـــادات الحـــزب الديمقراطـــي 
الكردســـتاني الطـــرف الأقـــوى فـــي تلك 
التجربة للشـــريك الأميركي ســـهولة في 
التعامـــل وقدرة علـــى معالجـــة الملفات 
المشـــتركة لا يجدهما ذلك الشـــريك دائما 
لدى الأطراف القائدة للســـلطة الاتحادية 
تحركاتهـــا  فـــي  والمحكومـــة  العراقيـــة 
باعتبارات ثانوية أيديولوجية وسياسية 
تتصـــل بعلاقات تلـــك الأطـــراف بإيران 

ونفوذها في العراق.

وتجسّـــد ذلـــك مجـــدّدا فـــي تعاون 
واشـــنطن مـــع الإقليم في مجـــال الطاقة 
ذي الأهمية الإســـتراتيجية حيث شهدت 
زيـــارة بارزاني إلـــى الولايـــات المتّحدة  
توقيـــع اتفاقيتـــين لتطويـــر حقلـــي غاز 
ميـــران وتوبخانة كردمير فـــي محافظة 
الســـليمانية مـــع شـــركتي إتش.كيه.إن 

إنرجي ووسترنزاغروس الأميركيتين.
واعترضت حكومة بغداد على توقيع 
الاتفاقيتين لكن خبراء الشؤون العراقية 
وصفوا الاعتراض بالشكلي معتبرين أن 
الحكومة العراقية غير قادرة على المضي 

فـــي اعتراضهـــا أبعد مـــن التصريحات 
السياســـية كـــون الطـــرف الثانـــي فـــي 
الاتفاقيتين ليس سوى الولايات المتحدة 
التـــي ترتبط معهـــا الحكومـــة العراقية 
بمصالـــح شـــديدة الحيويـــة لا يمكن أن 
تقامر بتعريضها للخطر، خصوصا وأن 
سياسة الطاقة العراقية بالذات هي مدار 
تحفظات أميركية كبيرة تتعلّق باستيراد 
العـــراق للكهربـــاء والغاز مـــن إيران ما 
يشـــكّل مخالفة للعقوبـــات المفروضة من 

قبل واشنطن على طهران.
وقال ســـفين دزيـــي مســـؤول دائرة 
العلاقـــات الخارجيـــة في حكومـــة إقليم 
كردســـتان إنّ الإقليم وكذلـــك العراق في 
حاجة ماســـة إلى الغـــاز الطبيعي الأمر 
الـــذي يفسّـــر حضور ملـــف الطاقة كبند 
رئيســـي في محادثـــات رئيـــس الوزراء 
مسرور بارزاني مع المسؤولين في إدارة 

ترامب.
وأشار في تصريحات لوسائل إعلام 
محليـــة إلى أهميـــة زيـــارة بارزاني إلى 
تمخضت  التـــي  والتفاهمات  واشـــنطن 
عنها بمـــا فـــي ذلـــك توقيـــع اتفاقيتين 
إســـتراتيجيتين في قطاعي النفط والغاز 

مع شركتين أميركيتين رائدتين.
وبشأن موقف الحكومة العراقية من 
الاتفاقيتـــين عبـــر دزيي عـــن أمله في أن 
”تتفهـــم بغـــداد أن مثل هـــذه الاتفاقيات 
تصـــبّ في مصلحـــة العـــراق كله وليس 
موضحا بالقول ”نحن  كردســـتان فقط،“ 
ننتظـــر تســـريع عمليـــات إنتـــاج الغاز 
أجنبية  اســـتثمارات  فوجـــود  الطبيعي 
في كردستان والعراق هو إنجاز مشترك 
يدعم برامج الحكومتين على حد سواء.“

وحثّت واشـــنطن الحكومة العراقية 
باســـتمرار علـــى تخفيـــف الارتهان في 
مجـــال الطاقة لإيـــران وعرضـــت عليها 
المســـاعدة التقنية للتحول نحو الاعتماد 
على القدرات الذاتيـــة الضخمة للعراق، 
لكن بغـــداد أظهرت ثقلا في الاســـتجابة 

وإنجاز ذلك التحول بالسرعة المطلوبة.
”للشـــركتين  بـــأن  دزيـــي  وذكّـــر 
الأميركيتـــين حضـــورا طويـــل الأمد في 
الإقليم حيـــث تعملان منذ نحو خمســـة 

عشر عاما، وستتركز مهمتهما المستقبلية 
على تطوير وإنتاج الغاز الطبيعي عالي 

الجودة ومن ثم النفط.“
وأشـــار إلى أن الهدف من اجتماعات 
أعضـــاء  مـــع  الإقليـــم  وزراء  رئيـــس 
الكونغـــرس ومســـؤولي إدارة الرئيـــس 
ترامـــب هو ”تعزيـــز العلاقـــات الثنائية 
ومناقشة مســـتجدات الوضع في منطقة 
الشرق الأوســـط، وخصوصا في سوريا 
إلى جانب تنســـيق الجهود المســـتقبلية 
لضمـــان اســـتمرار الأمـــن والاســـتقرار 
وتوســـيع آفـــاق التنميـــة الاقتصاديـــة 

وتنويع مصادر الدخل.“
وعبّـــرت إدارة ترامب من جهتها عن 
الأهميـــة التي توليهـــا الولايات المتحدة 
للعلاقة مع إقليم كردســـتان العراق وذلك 
على لسان وزير الخارجية ماركو روبيو 
الـــذي وصف الحكم الذاتـــي الذي يتمتع 
به الأكـــراد فـــي إقليم كردســـتان بحجر 
الأســـاس فـــي المقاربـــة الأميركية تجاه 

العراق.

وقال روبيو في شهادة أدلى بها أمام 
لجنـــة العلاقـــات الخارجية فـــي مجلس 
النواب الأميركي إن المسؤولين العراقيين 
أعربـــوا عن رغبتهم فـــي تعزيز العلاقات 
مع الولايات المتحدة، مؤكّدا أن واشنطن 
أوضحـــت أن ”جوهر هـــذه العلاقة يقوم 
على احترام الشـــركات الأميركية العاملة 
فـــي العراق، إلـــى جانب احتـــرام الحكم 

الذاتي للأكراد”.
ويظل مـــن أبرز مظاهر قـــوة العلاقة 
بين إقليم كردســـتان والولايـــات المتحدة 
كـــون التفاهم والتنســـيق بـــين الطرفين 
عابر لتعاقب الإدارات الأميركية وتغيرها 
باستمرار رغم أن ذلك التغير كثيرا ما أثّر 
في سياسات واشنطن ومقارباتها لملفات 

الشرق الأوسط.
وعبّـــر عن ذلـــك الثبات والاســـتمرار 
مايك بومبيو وزيـــر الخارجية الأميركي 
لوكالـــة  الســـابق  والمديـــر  الســـابق 
الاستخبارات المركزية الأميركية في مقال 
نشـــره في صحيفة ”نيويورك بوســـت“، 

ومما ورد فيه أنّ زيارة مســـرور بارزاني 
إلى واشـــنطن تمثل لحظـــة مهمة لإعادة 
تقييم العلاقة الأميركية مع الأكراد الذين 
وصفهـــم بأنهم من ”أكثر شـــركاء أميركا 
موثوقية في الشرق الأوسط،“ مشيرا إلى 
أنهـــم ”أظهروا صداقتهم من خلال العمل 

والتضحية، وليس مجرد الخطابات”.
وذكـــر بومبيـــو في مقالـــه أن الأكراد 
”قاتلوا باستمرار أسوأ أعداء أميركا مثل 
داعـــش والقاعدة، وســـاهموا في تحقيق 
استقرار إقليمي دون أن يكلفوا الولايات 
المتحـــدة أرواحا أميركية أو يتورطوا في 

الإرهاب المعادي لأميركا.“
كما عـــرض وزير الخارجية الأميركي 
الســـابق لآفـــاق الشـــراكة الاقتصاديـــة 
بين بلاده وإقليم كردســـتان مشـــيرا إلى 
الإمكانيـــات الاقتصاديـــة الكبيـــرة التي 
يزخر بهـــا إقليم كردســـتان، ومذكّرا بأن 
حكومـــة الإقليـــم تمتلـــك ما يُقـــدّر بنحو 
خمســـة وأربعين مليـــار برميل من النفط 
أي ما يقارب ثلث احتياطيات العراق إلى 

جانب حقول غاز طبيعي كبيرة ورواسب 
معدنية قيمة.

وأوضـــح أن هذه المـــوارد إلى جانب 
الحوكمـــة الفعالة رغـــم القيود المفروضة 
من بغداد، تجعل من كردســـتان شـــريكا 
مؤهلا للاكتفاء الذاتي اقتصاديا، معتبرا 
أنّ ”حرية كردســـتان الاقتصادية ستعزز 
من مكانته كشـــريك إســـتراتيجي دون أن 

يشكل عبئا على الموارد الأميركية”.
ووصف التجربة الكردية بأنها تمثل 
اســـتثناء في المنطقة قائلا ”في مشاركتي 
الأوســـط،  الشـــرق  عبـــر  الدبلوماســـية 
رأيت كيـــف تبرز كردســـتان كجزيرة من 
التسامح والتعددية النسبية. وقد رفضت 
الأيديولوجيـــات  الكرديـــة  المجتمعـــات 
الســـامية،  ومعـــاداة  لأميـــركا  المعاديـــة 

وأظهرت التزاما بالقيم الديمقراطية”.
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إصلاح التعليم 
في الكويت يسلك طريقه 

نحو التنفيذ العملي
 الكويت - تعمل الســـلطات الكويتية 
على وضع إصلاح قطاع التعليم موضع 
التنفيذ العملي، ودخلت لأجل ذلك في ما 
يشبه السباق ضدّ الساعة لتطبيق جزء 
من الإصلاحات خلال الســـنة الدراسية 

الجديدة.
وتريـــد الكويـــت من خـــلال تكثيف 
جهود إصلاح المنظومة التعليمية تدارك 
ما فات من ســـنوات طويلـــة ظل خلالها 
إصلاح تلـــك المنظمومة مطلوبا بشـــدّة 
نظرا لما أحدثـــه ضعف التعليم في البلد 
وتدنـــي مســـتوى مخرجاته مـــن نتائج 
ســـلبية تجلت في قلّـــة تخريج الكفاءات 
المطلوبـــة لإدارة العديـــد مـــن القطاعات 
العقـــول  علـــى  التعويـــل  ومواصلـــة 
والكفاءات الـــواردة رغم ما يُصرف على 
العمليـــة التعليميـــة مـــن مبالـــغ طائلة 
لا تناســـب بأي شـــكل حجـــم المخرجات 

والنتائج المتحقّقة.
وقالت وسائل إعلام محلية إنّ وزير 
التربية ســـيد جـــلال الطبطبائـــي، وجّه 
الخميس، بالبدء فورا في تأليف المناهج 
الجديدة لكل المواد الدراســـية من مرحلة 
رياض الأطفال حتى الصف التاسع عقب 
مراجعـــة واعتماد المصفوفات التعليمية 

المقدمة من فرق العمل التخصصية.
ونقلـــت عـــن تأكيـــد الوزيـــر خلال 
ترؤســـه اجتماعـــا مـــع موجهـــي عموم 
المواد الدراسية أن عملية التأليف يجب 
أن تســـتند إلى معاييـــر علمية وتربوية 
واضحـــة مـــع التركيـــز علـــى الترابـــط 
الموضوعي والتكامل بين المواد الدراسية 
لاسيما بين مواد الاجتماعيات والتربية 

الإسلامية واللغة العربية بهدف ترسيخ 
القيم الوطنية وتعزيـــز الهوية الثقافية 

الكويتية في نفوس الطلبة.
كما شـــدد الوزير أيضـــا على أهمية 
امتـــداد هـــذا التكامل إلى المـــواد الفنية 
والمهاريـــة مثل التربيـــة الفنية والتربية 
الموســـيقية والتربيـــة البدنية من خلال 
أنشـــطة تطبيقية تعكس المفاهيم الأدبية 
والوطنيـــة بصـــورة إبداعيـــة وتفاعلية 
تســـهم في تكويـــن شـــخصية متكاملة 

ومتزنة لدى المتعلمين.
وأوضـــح أن فـــرق العمـــل المختصة 
بتأليـــف المناهـــج ســـتتكون مـــن كوادر 
وطنيـــة مـــن الميـــدان التربـــوي تشـــمل 
موجهـــين ومديـــري مـــدارس ورؤســـاء 
أقســـام ومعلمـــين من أصحـــاب الكفاءة 
والخبرة بما يضمن إشـــراك كل الفئات 

التعليمية في هذه المهمة الوطنية.
ونبّه الطبطبائي إلى أن المشاركة في 
فرق تأليف المناهـــج تمثل واجبا وطنيا 
ومســـؤولية تربويـــة مشـــتركة تعكـــس 
التـــزام المجتمع التربوي ببناء جيل واع 

ومؤهل علميا وفكريا.
ولفت إلى أهمية التنســـيق المتكامل 
بـــين الإدارات المعنيـــة بالمناهج ووضع 
آليـــات متابعـــة واضحة وخطـــة زمنية 
دقيقـــة لإنجاز عملية التأليف بما يضمن 
الأهـــداف  وتحقيـــق  المحتـــوى  جـــودة 
التعليمية المنشـــودة على أن يتم عرض 
النسخ الأولية على مختصين من جهات 
خارجيـــة لاعتمادها، تمهيـــدا لتنفيذها 
واســـتعدادا  مدروســـة  مراحـــل  علـــى 

لتطبيقها في العام الدراسي المقبل.

إقليم كردستان يرسخ موقعه كشريك موثوق به للولايات المتحدة

زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني إلى الولايات 
ــــــف صفحة جديدة إلى الســــــجل الثري للعلاقة بين  المتحــــــدة جاءت لتضي
الإقليم وواشــــــنطن التي نظرت دائمــــــا إلى قيادته السياســــــية باعتبارها 
شــــــريكا جديرا بالثقة ومســــــتجيبا لمقتضيات السياســــــة الأميركية تجاه 
العراق ككل ومتمتّعا بقدر من المرونة في معالجة القضايا المشتركة، وهو 
ما افتقدته الإدارات الأميركية في الغالب لدى القوى الممسكة بمؤسسات 

الدولة الاتحادية العراقية.

قيادة كردية مرنة تسهل مهمة الشركاء

ماركو روبيو: تجربة الحكم الذاتي في الإقليم حجر الزاوية في مقاربتنا تجاه العراق

جماعة الحوثي تصر على استدراج إسرائيل

للمواجهة خدمة لأغراض دعائية
الحوثــــي  جماعــــة  تظهــــر  صنعــاء -   
إصرارا استثنائيا على تصعيد المواجهة 
ضدّ إســــرائيل من خلال تكثيف الضربات 

الصاروخية لمطار بن غوريون الدولي.
العبريــــة  الدولــــة  اســــتثارة  وتبــــدو 
واســــتدراجها للــــردّ على تلــــك الضربات 
بمثابة هدف بحدّ ذاته لدى قيادة الجماعة 
التي تفكّر في ما تجنيه من دعاية من وراء 
المواجهة مع إســــرائيل تقوم على وضعها 
في موضع النصيــــر والمدافع عن القضية 
العاطفيــــة  الأبعــــاد  ذات  الفلســــطينية 
الكبيــــرة في وجدان الــــرأي العام العربي 

والإسلامي.
ولا تحــــدث الهجمــــات التي يشــــنّها 
الباليســــتية  بالصواريــــخ  الحوثيــــون 
والطائرات المسيرة على مواقع إسرائيلية 
ســــوى أضــــرار طفيفة وإربــــاك في بعض 
الأحيان لحركة الطيران المدني في المجال 

الجوي لإســــرائيل، وذلك قياسا بالأضرار 
الفادحة فــــي البنى التحتية التي تحدثها 
الضربات الإســــرائيلية المحدودة إلى حدّ 
الآن لمواقع داخل مناطق سيطرة الجماعة.

ومع ذلــــك تبــــدو مثل تلك الخســــائر 
ضمن الأثمان التي لا تمانع قيادة الحوثي 
في دفعها، متوقّعة أن إسرائيل لن تمضي 
فــــي ردّها على الضربات حــــدّ العمل على 
تقويــــض ســــلطة الجماعة فــــي مناطقها، 
الولايــــات  انســــحاب  بعــــد  خصوصــــا 
المتحــــدة مــــن المواجهــــة، وانشــــغال تــــل 
أبيب بخصومات وســــجالات مع المجتمع 

الدولي.
وأعلنــــت جماعة الحوثــــي، الخميس، 
مهاجمتها بصاروخين باليســــتيين مطار 
بن غوريون الإســــرائيلي في اســــتهدافين 

متتاليين خلال ساعات.
وجــــاء ذلــــك فــــي بيانــــين للمتحــــدث 

العســــكري باســــم قوات الحوثيين يحيى 
ســــريع بعد ســــاعات على إعلان الجيش 
الإســــرائيلي اعتــــراض صاروخين أطلقا 
مــــن اليمن وتســــببا في تفعيــــل إنذارات 
وســــط البلاد وفي تل أبيب، دون الإعلان 
عــــن إصابــــات أو خســــائر مــــن الجانب 

الإسرائيلي.
وقال سريع ”القوات المسلحة اليمنية 
نفذت عمليــــة نوعية للقــــوة الصاروخية 
على مطار اللد بصاروخ باليستي نوع ذو 
الفقار“. وأضاف أن العملية تســــببت في 

”توقف حركة المطار لقرابة الساعة“.
وأردف ســــريع أن ”العملية على مطار 
اللــــد حققــــت هدفها وتســــببت في توقف 
حركــــة الملاحــــة لقرابــــة ســــاعة، وهروع 

الملايين من المحتلين إلى الملاجئ“.
وتابــــع أن ”القــــوات المســــلحة نفذت 
عمليــــة مزدوجــــة لســــلاح الجو المســــير 
بطائرتين مســــيرتين من طــــراز يافا، على 

هدفين حيويين في يافا وحيفا“.
جماعــــة  أعلنــــت  الماضــــي  والاثنــــين 
الحوثــــي ”فــــرض حصــــار بحــــري على 
ميناء حيفا“ ردا على ”توســــيع العمليات 

العدوانية“ على قطاع غزة.
واعتبر ســــريع أن ”تصعيــــد العدوان 
الإســــرائيلي علــــى قطاع غــــزة، وارتكاب 
المجازر الوحشــــية بحق الرجال والنساء 
والأطفال على مرأى ومســــمع من العالم، 
يُحتم على أبنــــاء الأمة التحــــرك العاجل 
والفوري تأدية للواجب الديني والأخلاقي 

والإنساني“، وفق ذات البيان.
ولاحقــــا، أعلنت الجماعة على لســــان 
سريع أنها ”نفذت عبر القوة الصاروخية 
في القوات اليمنية عملية عسكرية نوعية، 
استهدفت مطار اللد“، وذلك للمرة الثانية 

على التوالي.

وأوضــــح ســــريع أن العمليــــة تمــــت 
بصــــاروخ باليســــتي فرط صوتــــي ”حقق 
هدفه بنجاح وأجبــــر الملايين من المحتلين 

الإسرائيليين على الهروع إلى الملاجئ“.
وأشــــار إلى أن الاستهداف تسبب في 
وقــــف حركة الملاحة في مطار بن غوريون، 
وأجبر الرحلات المتجهــــة إلى المطار على 

العودة أدراجها.

الجيــــش  أعلــــن  الخميــــس  وفجــــر 
الإســــرائيلي اعتراض صــــاروخ أطلق من 
اليمــــن وأدى إلى تفعيــــل صفارات الإنذار 
في تــــل أبيــــب، قبــــل أن يعلــــن اعتراض 
صاروخ ثــــان من ذات الجهة، دون الإعلان 

عن إصابات في كلا الاستهدافين.
وقالــــت القنــــاة 12 العبريــــة إن حركة 
هبــــوط وإقــــلاع الطائرات توقفــــت مؤقتا 
في مطار بــــن غوريون، فيمــــا قالت إذاعة 
الجيش الإسرائيلي ”منذ استئناف القتال 
في قطاع غزة في مارس الماضي، تم إطلاق 
37 صاروخا باليســــتيا على إســــرائيل من 

اليمن“.
يطلقــــون  إنهــــم  الحوثيــــون  ويقــــول 
”نصــــرة  إســــرائيل  علــــى  الصواريــــخ 
للفلســــطينيين في غزة“، وإنهم مستمرون 
في ذلك ”ما دامــــت تل أبيب تواصل حرب 

الإبادة على القطاع“. الرد الإسرائيلي قادم لا محالة.. لكن ما مداه

الخسائر الناتجة عن الردود 

الإسرائيلية على الضربات 

الحوثية لا تزال في نطاق 

الأثمان التي لا تمانع الجماعة 

في دفعها

كردستان حجر الأساس

في بناء العراق الموحد
ص9

موارد الإقليم وحوكمته 

الفعالة تجعلانه لا يشكل 

عبئا على الموارد الأميركية

مايك بومبيو



 الجزائــر - حافــــظ أعضاء مجلس الأمة 
الجزائري علــــى تقليد التزكية في اختيار 
رئيســــه، ففي ظل غياب منافسة سياسية 
مفتوحة تم اختيار رجل القانون المتقاعد 
والبرلمانــــي عزوز ناصري لخلافة ســــلفه 
المنتهيــــة ولايتــــه صالــــح قوجيــــل، وهو 
شــــخصية يغلب عليهــــا الطابع القانوني 
كونــــه تقاعد من جهــــاز القضاء، ولا يملك 
في سيرته السياسية إلا ولايتين نيابيتين، 
وانحــــدر مــــن جبهــــة التحريــــر الوطني، 
قبــــل أن يكون من مؤسســــي حزب طلائع 

الحريات، وهو ربما السيرة التي تناسب 
وتريح الســــلطة من أي طموح سياســــي 

مفاجئ لشخصية من داخل المعسكر.
وزكــــت المجموعات البرلمانية بمجلس 
الأمة الجزائــــري (الغرفة الثانية للبرلمان) 
العضو عن الثلث الرئاسي عزوز ناصري 
(80 عاما)، رئيســــا جديــــدا، خلفا لصالح 
قوجيــــل المنتهيــــة ولايته، لينتهــــي بذلك 
الجدل المســــتجد حول الفراغ الدستوري 
فــــي الهيئة، بعد تأخــــر تنصيب الأعضاء 

الجدد وانتخاب الرئيس الجديد.

ويعد الرئيس الجديـــد لمجلس الأمة 
أحـــد الوجـــوه القضائية فـــي الجزائر، 
قياســـا بتدرجه في مســـؤوليات عدة في 
القطـــاع إلـــى أن تقاعد منـــه، الأمر الذي 
ســـيكون دعما قانونيا للهيئة التشريعية 
في اســـتصدار التشريعات وتواؤمها مع 
المحكمة الدســـتورية والعهود والمواثيق 

التي وقعّت عليها الجزائر.
وكانـــت دوائـــر سياســـية وإعلامية 
فـــي الجزائر قـــد تداولـــت عـــدة لوائح 
الثلـــث  مقاعـــد  لشـــغل  وشـــخصيات 
الرئاســـي، ورئاســـة الغرفة التشـــريعية 
الثانية، على غرار الأمين العام الســـابق 
لجبهـــة التحريـــر الوطنـــي عبدالعزيـــز 
بلقاســـم  المتقاعـــد  والعقيـــد  بلخـــادم، 
بوخاري، قبل أن تســـتقر دوائر السلطة 
على شخصية القاضي والنائب السابق 

عزوز ناصري.
الســـابقة  التأويـــلات  وارتبطـــت 
بالطبيعـــة السياســـية للمنصب، فعلاوة 
علـــى أنه يمثل الرجـــل الثاني في الدولة 
بعـــد رئيـــس الدولـــة عبدالمجيـــد تبون، 
بموجب دســـتور البلاد، فإنه الشخصية 
التي تقود المرحلـــة الانتقالية في البلاد، 

في حال حدوث شغور رئاسي قسري.
ولـــم يتأخـــر الرجل فـــي التعبير عن 
تماهيه مع خطاب السلطة، خاصة في ما 
يتعلق بالأزمة القائمة مع فرنســـا، حيث 
ذكر فـــي أول تصريح له، عقـــب انتخابه 

رئيسا لمجلس الأمة، أن ”الجزائر المسالمة 
والعصية على أعدائها لا ترضى بالمساس 
في قرارها السيادي المستقل من أي جهة 
خارجيـــة كانـــت، بما فيها فرنســـا التي 
صارت تحن إلى ماضيها الاســـتعماري، 
وتسعى إلى زعزعة استقرار مؤسساتنا 
الدســـتورية والتشكيك في نزاهة نظامنا 
القضائي“، في تلميـــح إلى التصريحات 
الرســـمية الواردة من باريـــس، المتعلقة 
بقضية ســـجن وإدانة الكاتب الفرانسي 
– الجزائري بوعـــلام صنصال، ومبررات 
عـــدم تســـليم وزيـــر الصناعة الأســـبق 
عبدالســـلام بوشـــوارب، والناشـــط في 
حركة ”ماك“ الانفصالية أكسل بلعباسي، 

إلى القضاء الجزائري.
وأدرج الرئيـــس الجديـــد مـــا وصفه 
المرفـــوض،  السياســـي  بـ“الابتـــزاز 
وعمليات  والتافهة،  الدنيئة  والممارسات 
اختـــراق ســـيادة البلـــد تحـــت غطـــاء 
دبلوماسي“، ضمن ظهوره الأول، للتأكيد 
علـــى تناغم مبادئ السياســـة الخارجية 
للبلاد، بين المؤسســـات الرســـمية وبين 
الهيئـــة البرلمانية، ليتأكد بذلك أن صوت 
مجلـــس الأمة ســـيكون ترديـــدا لصدى 
الســـلطة، خاصة في ما يتعلـــق بالأزمة 

القائمة مع فرنسا.
وشـــدد المتحـــدث علـــى أن العلاقات 
بين الجزائر وباريـــس يتوجب أن تكون 
”ثنائيـــة ونديـــة وتتميز بتبـــادل المنافع 

والمصالـــح المشـــتركة“، محمّـــلا الطرف 
”الفرنســـي الرســـمي تبعـــات تصـــرف 
مســـؤوليه“، فـــي إشـــارة ضمنيـــة إلى 
تصرفات واســـتفزازات وزيـــر الداخلية 
الفرنســـي برونو روتايو العديدة، والذي 
تحمله الجزائر مسؤولية تخريب علاقات 
البلديـــن، رغـــم أنـــه يمثل أحـــد أضلاع 
الحكومة الفرنسية المكلفين بمتابعة ملف 

الأزمة.

ولا يملـــك الرئيـــس الجديـــد لمجلس 
الأمة رصيدا سياســـيا بارزا، إلا ولايتين 
نيابيتـــين، الأولى كانت بين 2002 و2007، 
عـــن حـــزب جبهـــة التحريـــر الوطنـــي، 
والثانيـــة كعضوا في مجلـــس الأمة عن 
الثلـــث الرئاســـي بـــين 2020 و2025، كما 
يعرف عنـــه انحيازه لصالح الأمين العام 
الســـابق للحزب المذكور علي بن فليس، 
في الاســـتقطاب الذي اندلع العام 2004، 
بينه وبـــين الرئيس الراحـــل عبدالعزيز 

بوتفليقـــة، للاســـتحواذ علـــى الحـــزب، 
واســـتقر به المقام كواحد من المؤسسين 
الأوائل لحزب طلائع الحريات المعارض.

وكان الرئيـــس المنتهية ولايته صالح 
قوجيل (94 عاما)، قد عقد لقاء تنســـيقيا 
مسبقا مع رؤســـاء المجموعات البرلمانية 
وممثلي التشـــكيلات السياسية الأخرى 
الممثلـــة بالمجلس، لدارســـة جدول أعمال 
الجلســـة التـــي ســـتخصص لتنصيـــب 
أعضـــاء مجلس الأمة الجـــدد المنتخبين 
والمعيّنـــين، فضـــلا عن انتخـــاب رئيس 
مجلس الأمة بعنـــوان التجديد النصفي 
لتشكيلة المجلس لسنة 2025، لكن النقطة 
غيـــر المعلنة في جدول الأعمال هي تزكية 
النائـــب عـــزوز ناصـــري رئيســـا جديدا 
للهيئة، ولذلك ســـبقت التقارير الإعلامية 
الجلسة ذاتها، مما يكرس غياب المنافسة 
السياسية المفتوحة، ووفاء الهيئة لتقليد 

التزكية وفق الإملاءات غير المعلنة.
واســـتغل صالح قوجيل، الذي يعتبر 
آخر وجه مـــن رعيل الثـــورة التحريرية 
فـــي مناصب المســـؤولية، الفرصة للقول 
في جلســـة الوداع ”توليت رئاســـتها في 
ظرف وطني عظيم يـــؤرخ لبداية مرحلة 
جديدة في الجزائر رافقت مســـارا وطنيا 
جديدا بعد حراك أصيل مبارك، انســـاب 
بســـلميته فـــي كل ربوع البـــلاد، وطالب 
بالتغيير وباقتلاع جذور الفساد من هذه 

الأرض الطاهرة.“

الجمعة 42025/05/23

السنة 47 العدد 13495 أخبار

 يراهـــن رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
المنتهيـــة ولايتهـــا في ليبيا عبـــد الحميد 
الدبيبـــة، على رئيـــس دار الإفتاء في غرب 
ليبيا الصادق الغرياني والقبائل لتشـــكيل 
حـــزام شـــعبي واجتماعـــي يســـاعده في 
التصدي لمحـــاولات إزاحته من منصبه في 
ظـــل تصاعد الأصـــوات الشـــعبية المنادية 

برحيله.
ويســـتمر رئيس دار الإفتـــاء في غرب 
ليبيـــا، في الدفاع عن بقاء حكومة الدبيبة، 
وهو ما يعتبره مراقبون ســـببا في تعميق 
الأزمة وتوظيف الدين في السياسة لعرقلة 

أي حل سياسي حقيقي.
وفي الوقت الذي يطالب فيه المواطنون 
بوقف الانفلات الأمني ومحاسبة المليشيات 
المســـلحة، يواصل التنظيم المتشـــدد دعم 
هذه الفصائل، مستثمرًا الفوضى كوسيلة 
لإطالـــة أمـــد الأزمة السياســـية في الغرب 

الليبي.
وشـــن المفتي المعزول مـــن قبل مجلس 
النـــواب منـــذ نوفمبـــر 2014، والمعـــروف 
بدعمـــه للتنظيمات المتطرفة، هجوما حادا 
على المحتجين المطالبين بتغيير الحكومة، 

واصفاً إياهم بـ“غير الشرعيين.“
فـــي  الغريانـــي  الصـــادق  وأوصـــى 
التابعة  تصريحات بثّتها قناة ”التناصح“ 
لنجله ســـهيل الغرياني، بأن ”كل من خرج 
في ميدان أو كتب لنصرة أي جهة سيموت 

ميتة جاهلية.“
ودافـــع الغرياني بشـــدة عـــن حكومة 
الدبيبة، مؤكدا أن الليبيين أمام خيار ”أقل 
الشـــرين ضررا“، داعيا إلـــى دعم حكومة 
الوحدة الوطنيـــة ليس حبا بها، بل رفضا 
لمـــا هو أســـوأ، في إشـــارة إلى الأجســـام 

الانتقالية المقترحة.
وترى أوســـاط سياســـية في ليبيا، أن 
دعم الغرياني لحكومة الدبيبة، رغم الفساد 
المتفشـــي فيها، يؤكد ســـعي تيار الإخوان 
لإطالة أمد الأزمة السياســـية واســـتغلال 
الفوضى لمصالحه، لضمان اســـتمراره في 
السلطة وتهميش أي مسار سياسي يؤدي 

إلى انتخابات تفضي لخروجهم.
كمـــا هاجم المفتي المعـــزول المخرجات 
الأممية، واصفًا تقرير اللجنة الاستشارية 
التابعة للأمم المتحدة، الذي يســـمح لقائد 

الجيـــش الوطنـــي الليبي المشـــير لخليفة 
حفتـــر بالترشـــح للانتخابات الرئاســـية، 
بأنه ”هـــراء وظلم“، ومتهمًا رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح وفئته بأنهم ”ظالمون 

يحلّون الحرام ويحرّمون الحلال.“
ويــــرى المراقبون أن الســــبيل الوحيد 
لإعادة الدولة الليبية إلى مسار الشرعية، 
بعيــــدا عن عبــــث الميليشــــيات وتحريض 
مفتــــي الفتنة الصادق الغرياني الذي بات 
يشــــكل عبئا ثقيلا على المشــــهد الوطني، 
هو إنهاء وضع حكومــــة الدبيبة المنتهية 

ولايتها.
وتأتــــي هــــذه التصريحــــات المتطرفة 
بالتزامن مــــع إطلاق بعثــــة الأمم المتحدة 
تقريرا عن مقترحات اللجنة الاستشــــارية 
المكونة من عشــــرين شخصية ليبية بارزة، 
والتــــي ناقشــــت ســــبل تفعيــــل العمليــــة 
الانتخابية، بما يشــــمل قوانــــين الاقتراع 
وتمثيــــل المــــرأة والأقليــــات، ضمن جهود 
لكســــر الجمود وإعادة البلاد إلى مســــار 

الشرعية الانتخابية.

ويطرح التقريــــر أربعة خيارات يمكن 
أن تشكل خارطة طريق لإجراء الانتخابات 
وإنهاء المرحلــــة الانتقاليــــة؛ أولها إجراء 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة 
متزامنــــة، وثانيهــــا إجــــراء الانتخابــــات 
البرلمانية أولاً، يليها اعتماد دستور دائم. 
أما ثالــــث الخيارات فهو اعتماد دســــتور 
دائــــم قبل الانتخابــــات، والخيــــار الرابع 
إنشــــاء لجنــــة حوار سياســــي بنــــاء على 
الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات 
الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة 

التنفيذية والدستور الدائم.
ورحبــــت كل مــــن الولايــــات المتحــــدة 
وإيطاليــــا  وفرنســــا  المتحــــدة  والمملكــــة 
وبعثة الاتحاد الأوروبــــي لدى ليبيا بهذه 
الخطــــوة، معتبرة أن الخيــــارات المقترحة 
للخطوات التالية في العملية السياســــية 
من قبل اللجنة الاستشارية فرصة سانحة 
لليبيــــين للانخراط في حوار، واســــتعادة 

الزخم نحو مســــتقبل ليبي موحد ســــلمي 
وديمقراطي.

 وردا على الخطوة الأممية واستعداد 
آلاف المحتجين للخروج اليوم الى شوارع 
وســــاحات العاصمــــة طرابلس للاحتجاج 
على الوضــــع القائــــم والمناداة بإســــقاط 
الحكومة، اســــتقبل الدبيبة وفود من عدد 
مــــن المــــدن والقبائل في محاولة لتشــــكيل 
حزام شــــعبي واجتماعي يســــتند إليه في 
مواجهة اتســــاع دائرة الداعين إلى إقالته 

وحل حكومته وملاحقته قضائيا.
وقــــال اللــــواء أســــامة جويلــــي، آمر 
”طالبنــــا  العســــكرية:  الغربيــــة  المنطقــــة 
البعثــــة الأمميــــة بالإســــراع في تشــــكيل 
حكومة جديدة، وإنهاء الانقســــام المسبب 
فــــي تكرر الصــــدام المســــلح“، وتحدث عن 
زيارة ســــتيفاني خــــوري نائبــــة المبعوثة 
الأمميــــة إلى مدينة الزنتان، حيث كانت له 
مشاورات بخصوص اشتباكات طرابلس، 
والحكومــــة الموحدة، ومخرجــــات اللجنة 
الاستشــــارية، وذلك خلال اجتماع بمدينة 

الزنتان.
مخرجات  ناقشــــنا  جويلي:“  وأوضح 
اللجنة الاستشــــارية مع البعثة الأممية،“ 
موضحا أن هــــذه الزيارة تأتي للتشــــاور 
مع مختلف الشــــرائح والأطراف في ليبيا، 
لتقريب وجهــــات النظر بشــــأن مخرجات 
ملتقى الحوار ولحشد رأي عام يؤيد لهذه 
المخرجات، وأضاف: “ناقشنا الصراع بين 
المليشيات المســــلحة في طرابلس وتأثيره 
علــــى الوضــــع الاجتماعي والسياســــي،“ 
مشــــددا علــــى ضــــرورة تشــــكيل حكومة 

موحدة.
وأكــــدت البعثــــة فــــي بيــــان صحفي 
أن زيــــارة خــــوري إلى الزنتــــان، تأتي في 
إطــــار مشــــاورات عامــــة لتحديــــد مســــار 
والمضي قدمــــا بقيادةٍ ملكيــــةٍ ليبية، عقب 
إصدار الملخص التنفيــــذي لتقرير اللجنة 
الاستشــــارية، مشيرة إلى أن ”النقاش كان 
بشــــكل مكثّف على الاشــــتباكات الأخيرة 
في طرابلــــس وتداعياتهــــا المحتملة على 

الاستقرار في المنطقة الغربية.“
وقالت خوري إن ”البعثة في الأسابيع 
المقبلة ســــتعلن عن ســــبل جديدة لمشاركة 
عمــــوم الليبيين في وضــــع خارطة طريق 
توافقية نحو إجــــراء الانتخابات وتوحيد 

المؤسسات.“
وأشــــارت البعثــــة إلى أن المشــــاركين 
فــــي الاجتماع أكدوا علــــى الحاجة الملحة 
إلــــى تطبيــــق وقف إطــــلاق نار قــــوي من 
خلال ترتيبــــات أمنية، ووجهــــات نظرهم 
حول الخيــــارات التــــي طرحتهــــا اللجنة 
الاستشارية، والتي تُفضي إلى انتخاباتٍ 
وطنيةٍ وحكومة واحدة، كما شــــددوا على 

والاجتماعي  السياســــي  الشمول  ضرورة 
والاقتصادي، والحاجة إلى حكومةٍ فعّالة.

البلــــدي  المجلــــس  اســــتقبل  بــــدوره، 
مصراتــــة، الخميس، وفداً مــــن بعثة الأمم 
المتحــــدة للدعم في ليبيا برئاســــة رئيســــة 
البعثة حنّا تيتيه بحضور ستيفاني خوري 
والوفــــد المرافــــق، وذلــــك في إطــــار تعزيز 

التواصل والتعاون مع الفاعلين المحليين.
وأكـــد عميد وأعضـــاء المجلس البلدي 
على موقفهم الثابت الداعم لمســـار البعثة 
العشـــرين  لجنـــة  ومخرجـــات  الأمميـــة 
الاستشارية، مشددين على أهمية استمرار 
التنســـيق لتحقيق الأهداف المشـــتركة في 

بناء الدولة.
وبالمقابل، يقوم رئيس حكومة الوحدة 
عبدالحميـــد الدبيبة بمحـــاولات الترويج 
لوجهة نظـــره وتقديم الإغـــراء للكثير من 
لتقف  والاجتماعية  السياســـية  الفعاليات 
إلى جانبه فـــي معركته من أجل البقاء في 

السلطة مهما كلفه ذلك من ثمن.
واســـتقبل الدبيبـــة في هذا الســـياق 
وفودا مـــن مدن عدة كالزنتان وورشـــفانة 
وصرمـــان ومصراتة في إطـــار ما وصفها 
المراقبـــون بحملـــة دعائيـــة يشـــرف على 
تنظيمها وزير الدولة للاتصال والشـــؤون 

السياسية وليد اللافي.
وفـــي الأثنـــاء، دعـــا المتحدث باســـم 
أبوبكر مـــروان،  “حراك ســـوق الجمعـــة“ 

إلـــى الخروج في مظاهرات واســـعة اليوم 

الجمعة ، وأكد“ استعداد الليبيين للخروج 
فـــي مظاهرات عارمة وغاضبة، في ميادين 
الثورة بمختلـــف المدن الليبيـــة للمطالبة 

بإسقاط حكومة الدبيبة.“
 وأضاف أن ”الاجتماعات الأخيرة التي 
جمعـــت ممثلين عن أكثر مـــن 30 بلدية في 
المنطقـــة الغربية، بما فيها بلديتا مصراتة 
وسوق الجمعة، خلصت إلى موقف موحد 
يعتبر أن ولاية حكومة الدبيبة انتهت، ولا 

تمثل الشارع الليبي بأي شكل.“
كمــــا أعلــــن حــــراك ”ليبيون مــــن أجل 
الوطن“ دعمه الكامل للمظاهرات الشــــعبية 
التــــي قــــال إنها تجسّــــد الإرادة الشــــعبية 
لإنهاء الانقســــام السياسي ورفض سيطرة 

الميليشيات.
وأعـــرب الحراك فـــي بيان، عـــن قلقه 
مـــن الانفـــلات الأمني والاشـــتباكات التي 
شـــهدتها طرابلس مؤخرا، والتي تسببت 
فـــي ســـقوط ضحايـــا وتدميـــر ممتلكات 
عامـــة وخاصـــة، بالإضافـــة إلـــى عمليات 
نهب وســـرقة، مشيرا إلى أن صفوفه تضم 
مكونات شـــعبية ومنظمات مجتمع مدني 

من مختلف أنحاء ليبيا.
ويواصـــل طـــلاب جامعـــة طرابلـــس 
في ليبيـــا اعتصامهم لليوم الســـابع على 
التوالي، احتجاجا على وجود مجموعات 

مسلحة بالقرب من الجامعة ومنشآتها.
وأكـــد اتحـــاد الطلبة في بيـــان له أن 
العصيان ســـيتواصل حتـــى يتم تحقيق 

المطلب الرئيســـي، وهو انســـحاب جميع 
التشكيلات المسلحة من محيط الجامعة، 
وتأمـــين بيئـــة آمنـــة للطـــلاب والكوادر 

التعليمية داخل الحرم الجامعي.
ومـــن جانبه، طالـــب الملتقى الوطني 
للسلام، حكومة الوحدة بـمغادرة السلطة 
فورا، وحذّر مما وصفه بمحاولات ”فرض 
مشروع سياســـي بالقوة العسكرية تحت 
ذرائع واهيـــة،“ مؤكدا أن العاصمة ”ملك 
لـــكل الليبيين ولا يمكن أن تكون ســـاحة 

لصراعات أو أدوات قمع.“
كمـــا دعا تجمع للأحزاب السياســـية 
الليبية أبناء الشـــعب الليبي للمشـــاركة 
الواســـعة في مظاهرات اليـــوم، للتأكيد 
علـــى المطالـــب الشـــعبية بإســـقاط كافة 
الأجسام السياســـية والدفع نحو مرحلة 
انتقالية جديدة تحقق تطلعات الليبيين، 
وأعلـــن دعمـــه الكامل للمحتجـــين الذين 
خرجوا فـــي مظاهرات ســـلمية للمطالبة 
بحقوقهم المشـــروعة، مؤكدا تضامنه مع 
مطالب الشارع ورفضها لأي اعتداء على 

المتظاهرين.
 67 يضـــم  الـــذي  التجمـــع  وطالـــب 
حزبـــا، بعثة الأمم المتحـــدة بالتخلي عن 
دعم الأطـــراف الحالية التـــي ”تفتقد إلى 
الشرعية الشـــعبية“، وعدم المساهمة في 
تعقيـــد الأزمة، مشـــددا علـــى أن التغيير 
الحقيقـــي يتطلـــب دعما أمميـــا للإرادة 

الشعبية الليبية.

دائرة الاحتجاجات تتوسع تدريجيا

الدبيبة يتحرك مستخدما الغرياني والقبائل 
لتشكيل حزام شعبي يتصدى لمحاولة إزاحته

حملة دعائية بإشراف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة طرابلس

عزوز ناصري يكرس تماهي الهيئة مع خطاب المؤسسات الرسمية

يحــــــاول عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها 
فــــــي ليبيا، الردّ بقوة على توســــــع دائرة الاحتجاجات الشــــــعبية المطالبة 
برحيله، من خلال توظيف الخطاب الديني المتشدد لدار الإفتاء، واستقبال 
وفود مــــــن عدد من المدن والقبائل في مســــــعى لتشــــــكيل حزام شــــــعبي 

واجتماعي يستند إليه.

مجلس الأمة الجزائري يختار رجل قانون بلا طموح سياسي لرئاسته

خطاب يتماهى مع توجهات السلطة

الحبيب الأسود

سنعلن عن سبل 

مشاركة الليبيين في 

وضع خارطة طريق

ستيفاني خوري

عزوز ناصري شدد على 

أن العلاقات بين الجزائر 

وباريس يتوجب أن تكون 

ندية وتتميز بتبادل 

المصالح المشتركة



 دمشــق - تســـتعد بعـــض الصحـــف 
العربية وبشـــكل خـــاص اللبنانية للعودة 
إلـــى التوزيـــع فـــي ســـوريا، بعـــد توقيع 
مذكرة تعاون بين الشـــركة العامة للطباعة 
اللبنانيـــة ومؤسســـة الوحـــدة للصحافة 
والطباعة والنشـــر والتوزيـــع، في خطوة 
الســـلطات  تضـــع  الصحفـــي  للانفتـــاح 
الســـورية رهن الاختبار فـــي قدرتها على 

تحمل النقد والآراء المعارضة.
ووقّعت مؤسســـة الوحـــدة للصحافة 
والطباعة والنشـــر والتوزيـــع في 12 مايو 
الجـــاري مذكرة تفاهم مع الشـــركة العامة 
للطباعة اللبنانية، بهـــدف تعزيز التعاون 
بين الجانبين. وتشـــمل الاتفاقية استيراد 
الصحـــف والمجلات اللبنانيـــة والعربية، 
مثـــل ”العربـــي الجديـــد“، إلـــى الســـوق 
الســـورية، وتوزيع صحيفـــة ”الثورة“ في 
لبنـــان، مـــع تحقيق عائد مادي وتوســـيع 

نطاق الانتشار.
وجـــاء ذلك خـــلال زيارة وفـــد لبناني 
بقيـــادة زياد توينـــي، اطلـــع خلالها على 
الصيانـــة  وأعمـــال  المؤسســـة  مطابـــع 

الجارية.
وأكد خالد الخلف، مدير عام مؤسســـة 
إعـــادة  فـــي  المذكـــرة  أهميـــة  الوحـــدة، 
الصحافة الورقية إلى سوريا بعد انقطاع 
طويـــل، والاســـتفادة من خبرات الشـــركة 

اللبنانية في الطباعة.
وتأتي هـــذه الخطوة ضمن مســـاعي 
لتنشـــيط  الجديـــدة  الســـورية  الإدارة 
قطـــاع الإعـــلام الـــذي تأثر بشـــدة نتيجة 
الحـــرب والعزلـــة، وضمن سياســـة إعادة 
تدويـــر أدواته الإعلامية بما يتماشـــى مع 
التحـــولات الاقتصادية الجديدة. وتشـــمل 
هذه التحولات الســـماح بعـــودة محدودة 
للمطبوعـــات غير الحكوميـــة ذات الطابع 

التجاري والثقافي.
ويرى متابعون أن هـــذه العودة مهمة 
لمعرفـــة كيفية تعامل الســـلطات الجديدة 

مع المنابر الإعلاميـــة المختلفة ومتعددة 
التوجهـــات والآراء، ومـــدى تقبلهـــا للنقد 
والمعارضـــة والحريـــات التي ستســـمح 
بها، وما هو المدى الـــذي يمكن أن تذهب 
إليه في حال قررت خفض ســـقف الحريات 

الحالي.
وأحدثت مؤسســـة الوحـــدة للصحافة 
والطباعـــة والنشـــر والتوزيع عـــام 1963، 
اقتصـــادي  طابـــع  ذات  مؤسســـة  وهـــي 
مرتبطـــة بـــوزارة الإعـــلام، مـــن مهامهـــا 
إصدار الصحـــف والمجلات والمطبوعات 
الدوريـــة وغير الدوريـــة، وإجراء البحوث 

والدراسات الإستراتيجية.
ويصدر عن المؤسسة عدد من الصحف 
و“الثـــورة“  ”تشـــرين“  مثـــل  المركزيـــة 
والصحـــف  الرياضـــي“،  و“الموقـــف 
المحلية وتشـــمل ”الجماهير“ و“العروبة“ 
و“الوحـــدة“ و“الفرات“، إضافة إلى مواقع 
إلكترونية تشـــمل موقع مؤسســـة الوحدة 
وموقع ”ســـيرياتايمز“ و“الثورة أونلاين“ 

و“تشرين أونلاين“ و“الوحدة أونلاين“.
وكان النظـــام الســـوري الســـابق قد 
أوقف خلال الســـنوات الأولى من النزاع 

تراخيص وتوزيع عدد كبير من الصحف 
اللبنانية والعربية، واضطر الســـوريون 
آنـــذاك إلى قراءة هذه الصحف إلكترونياً 
أو الحصـــول عليها عبر شـــبكات تهريب 
غير رسمية، اســـتهدفت زبائن محددين، 
من بينهم شخصيات من الوسط الثقافي 
أو المعارضة السياســـية ومسؤولون من 

داخل النظام نفسه.
وتوقف إصــــدار الصحف الورقية في 
سوريا منذ عام 2020، ومع تفشي فايروس 
كورونا توصلت وزارة الإعلام في اجتماع 
مــــع رؤســــاء تحريــــر الصحف إلــــى قرار 
تعليق الطباعة الورقية للصحف اليومية 
الرســــمية والخاصــــة وكذلــــك الصحــــف 

الحزبية وجرائد المنظمات والنقابات.
وعقب ســـقوط النظام في 8 ديســـمبر 
2024 كانـــت جريـــدة ”عنـــب بلـــدي“ أول 

صحيفة تصدر مطبوعة من دمشق.
وبعـــد مـــرور أكثـــر مـــن عقـــد على 
التوقف عن الطباعة والتوزيع في دمشق 
وأريافها، عادت الجريدة في بداية مارس 
الماضـــي مجـــددًا كنســـخة ورقيـــة إلى 

شوارع دمشق.

 القاهرة - أشّر توجه نقابة الإعلاميين 
في مصر نحـــو اعتماد لجـــان قيد جديدة 
لمقدمـــي البرامج والمعدين والمراســـلين 
وفـــرق التحريـــر بالقنـــوات، على ســـعي 
الهيئـــات الإعلاميـــة لمطـــاردة منتحلـــي 
الصفـــة أمـــام زيادة عـــدد الدخـــلاء على 
المهنة، ما قاد إلى فوضى تجلت ملامحها 
في ظهـــور مذيعيـــن ومذيعـــات ليس لهم 

علاقة بمهنة الإعلام.
وأعلنت النقابة أنها أرسلت مخاطبات 
رســـمية لجميع وســـائل الإعلام الرسمية 
والخاصة لتقنين أوضاع العاملين ســـعيا 
إلى اســـتمرار ضبـــط المشـــهد الإعلامي، 
وضمان أن تكون الرسالة الإعلامية صادقة 
ومهنية، لذلك سيتم إخضاع من تم اعتماد 
أوراقهم في القيد لدورات تدريبية تأهيلية 

بعيدا عن وجود أي دخلاء على المهنة.
وتوعـــدت نقابـــة الإعلامييـــن كل من 
يتراخى عن تقديم المســـتندات المطلوبة 
للقيـــد وتقنين الأوضـــاع والحصول على 
بالتعـــرض  المهنـــة،  مزاولـــة  ترخيـــص 
للمســـاءلة الجنائيـــة، فـــي خطـــوة تحمل 
ترهيبا صريحا لمن يمارسون مهنة الإعلام 
دون وجه حق، أو يتعمدون التخفي داخل 
بعض القنوات اعتمـــادا على نفوذ الجهة 

المالكة للمحطة الفضائية.
وبلـــغ الأمر حد التلويـــح بتعرض من 
يعمـــل في الإعلام بلا تقنيـــن أوضاعه، أو 
دون الحصـــول علـــى ترخيـــص، للحبس 
والغرامـــة اســـتنادا إلـــى قانـــون نقابـــة 
الإعلامييـــن الصادر قبل تســـع ســـنوات، 
وهي نبرة حادة لم يكن أحد يســـمع عنها 
من أي جهة إعلامية معنية بإدارة المشهد 
ســـابقا، فيما يبدو أن دوائر حكومية تدعم 

هذا التوجه بصرامة.
وقـــال نقيب الإعلاميين طارق ســـعدة 
إن هنـــاك توجها لا اســـتثناء فيـــه لتقنين 
أوضـــاع العامليـــن فـــي جميع الوســـائل 
الإعلاميـــة ومحاربة منتحلي صفة إعلامي 
وغلق الكيانات الوهمية، مع تطبيق ميثاق 
شـــرف إعلامي ومدونة ســـلوك مهني يتم 
تفعيلهـــا على مختلـــف المنتســـبين إلى 

المهنة للقضاء على الفوضى بشكل كلي.
ويحظى ملف القضاء على الدخلاء في 
الإعلام باهتمام واسع من أبناء المهنة قبل 
المســـؤولين عن إدارة المشهد، لشعورهم 
بـــأن الوظيفـــة أصبحت ســـيئة الســـمعة 
عند شـــريحة من الجمهور والمســـؤولين 
لإصرار البعض منهـــم على العمل بطريقة 
تفتقـــد الحد الأدنى مـــن المهنية والنزاهة 
والإصرار على التربح من الوظيفة بشـــكل 

غير مشروع.
وثمـــة شـــبه اتفـــاق بيـــن العارفين 
بأمـــور الإعلام في مصـــر على أن إقصاء 

الدخـــلاء كخطوة نحو إصلاح المنظومة 
ليـــس مهمة صعبة أو مســـتحيلة، المهم 
توافر إرادة صارمة من الهيئات المعنية 
بإدارة المشـــهد، كي يُسمح لأبناء المهنة 
الحقيقييـــن بالعمل بعيدا عـــن أية قيود 
أو مضايقات، مع توســـيع قاعدة تصعيد 

الكفاءات على حساب المزيفين.
واكتشفت نقابة الإعلاميين أن بعض 
البرامج التلفزيونية التي ترتكب مخالفة 
مهنية جســـيمة وتثير الرأي العام يكون 
العاملون فيها ليسوا من الحاصلين على 
تراخيص مزاولة المهنة، ســـواء المذيع 
أو طاقـــم العمـــل، وفـــي كل مـــرة تكتفي 
النقابـــة بإصـــدار قـــرار عقابـــي يقضي 
بوقـــف مقـــدم البرنامـــج أو حرمانه من 

العمل لفترة طويلة بأي قناة.
وكانت آخـــر صدمة عندمـــا ضُبطت 
مذيعـــة شـــهيرة بكميـــات كبيـــرة مـــن 
المخـــدرات وتبين لاحقا مـــن تحقيقات 
النيابة العامة أنها حاصلة على الشهادة 
الابتدائيـــة ورغم ذلك كانـــت تظهر على 
الشاشة لسنوات طويلة وتتحدث في كل 
شـــيء، ما دفع نقابـــة الإعلاميين للتبرؤ 
منها والتحجـــج بأنها لـــم تحصل على 

ترخيص لمزاولة المهنة من قبل.

وقـــادت الواقعـــة إلى إثـــارة غضب 
جماهيري واســـع ضد الهيئات المعنية 
بـــإدارة المشـــهد الإعلامـــي، كونهـــا لم 
تتحرك مبكـــرا لمنع الدخلاء على المهنة 
مـــن مزاولـــة العمل، وغـــض الطرف عن 
بعض الممارســـات الخاطئـــة بدعوى أن 
القنـــاة تتبـــع جهة حكوميـــة أو مملوكة 
لأحـــد رجـــال الأعمـــال الكبـــار، وهو ما 
دفع نقابـــة الإعلاميين للتحـــرك لإقصاء 

الدخلاء.
وأمـــام حالـــة الفوضى التـــي تحدث 
بســـبب بعـــض البرامج، صـــارت هناك 
تطالـــب  معتبـــرة  جماهيريـــة  شـــريحة 
الهيئات الإعلامية بالتحري وراء خلفية 
المذيعين وفرق الإعداد، لأن هناك وقائع 
يصعب أن يتســـبب فيهـــا مقدمو برامج 
مهنيون أو درسوا الإعلام من قبل، بل إن 
البعض منهم يتعامل بطريقة توحي بأنه 

يجهل كل أصوات المهنة.
وأغلب تلـــك الفئة ممـــن يعملون في 
برامـــج تعمل بسياســـة تأجيـــر الهواء، 
وهذه أصبحت تغزو الكثير من القنوات 
المصرية بعد أن كانـــت مقتصرة تقريبا 
على محطـــات لا تتمتع بجماهيرية حتى 
صـــارت البرامـــج المدفوعة أقـــرب إلى 
ظاهـــرة ومن الســـهل أن يقـــوم أي أحد 

بالظهور على الشاشـــة لمجرد أنه يمتلك 
المال، سواء كان مذيعا أو ضيفا.

والمشـــكلة الأكبر أن الكثير من مقدمي 
البرامج غيـــر الحاصلين علـــى تراخيص 
مزاولة المهنة يســـتعينون بفرق إعداد من 
نفس العينـــة، أي أن المحتوى الذي يقدم 
إلـــى الجمهور يفتقـــد المعاييـــر المهنية 
ويتعـــارض إلـــى حد كبيـــر مـــع مواثيق 
الشرف الإعلامي باعتبار أن الوسيط الذي 
يقدمه إلى الناس (البرنامج) هو في الأصل 

لا يتبع المهنية.
ولم تعد المشــــكلة قاصرة على المذيع 
الذي يخرج على الهــــواء بأي قناة لمجرد 
أنــــه يمتلك قــــدرة ماليــــة، بــــل أصبح من 
السهل على الضيف أن يدفع ليظهر بغض 
النظــــر عن تخصصه، وهــــو نتاج طبيعي 
لحالــــة الفوضى التــــي تجاهــــد الهيئات 
الإعلاميــــة للقضــــاء عليهــــا أو الحد منها 
قدر الإمكان، وسط تعقيدات إدارية ونفوذ 

لبعض القنوات.
وضاعــــف غيــــاب الضوابــــط الحاكمة 
لعمــــل كل برنامــــج تلفزيونــــي التأثيــــرات 
الســــلبية علــــى صــــورة الإعــــلام المصري 
محليا وخارجيا، لأن المشاهد لم تعد لديه 
القدرة على التمييز بيــــن الإعلام الحقيقي 
ومن يدّعي المهنية، وفُرضت على الجمهور 
سياســــة تحريرية بحاجــــة إلى معجزة كي 

تتغير وفق تطلعاته من الإعلام.
وما يلفت الانتباه أن نقابة الإعلاميين 
والمجلس الأعلى لتنظيـــم الإعلام أصدرا 
سلســـلة مـــن القـــرارات الجريئـــة خـــلال 
الأســـابيع الأخيرة، شـــملت إيقاف برامج 
ومنـــع مذيعيـــن مـــن الظهـــور الإعلامـــي 
لارتكابهـــم أخطـــاء مهنيـــة فـــي قنـــوات 
معروفـــة، لكـــن ذلـــك لـــم يُرهـــب منتحلي 
الصفة أو يدفعهم إلى الســـعي نحو تقنين 

أوضاعهم أو الخروج من المشهد.
وأكد الخبير الإعلامي محمد شـــومان 
أن الدخلاء على الإعلام أســـاءوا لســـمعة 
المهنـــة لأن النـــاس يعنيهم مـــا يُقدم على 
الشاشـــة، ومن الضروري إدخال تعديلات 
تشـــريعية تضع معايير محـــددة وصارمة 
يجـــب أن يلتزم بهـــا أي برنامج وتوضح 
المواثيـــق التـــي يعمـــل فـــي إطارها مع 
الســـعي بكل جدية نحو إقصـــاء الدخلاء 

لتحل مكانهم الكفاءات.
أن أزمـــة بعض  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
المنتســـبين إلـــى المهنة بغيـــر حق أنهم 
يتعمـــدون إثـــارة الضجيج ولفـــت انتباه 
الجمهور إليهـــم بادعاء امتـــلاك الحقيقة 
في قضيـــة بعينهـــا، أو تقديم تفســـيرات 
عشـــوائية حـــول ملف يكون مثـــار حديث 
الرأي العـــام، بما يزيد الفوضى وســـخط 
الناس على الإعلام دون التفرقة بين ما هو 

مهني وما هو دخيل على المهنة.
وإذا كانت التحـــركات الأخيرة لنقابة 
الإعلاميين محاولة لإثبات الوجود بوضع 
بصمة إيجابية تؤســـس لإعلام مهني، فإن 
الحكومة مطالبة بأن تكون شريكا أساسيا 
في ضبط المنظومة بدعم تحركات الجهات 
المســـؤولة عن إدارة المشهد لتكون قادرة 
علـــى الإصـــلاح بصرامة وعـــدم الاكتراث 
بنفـــوذ أي قناة، ولو كانـــت تابعة لجهات 

داخل الدولة.

الهيئات الإعلامية في مصر 

تطارد الدخلاء ملوحة 

بالمحاسبة الجنائية

الحكومات تستثمر 

تراجع التمويل في الإعلام 

الدولي لتقوية منابرها
إقصاء الدخلاء خطوة نحو إصلاح المنظومة الإعلامية

قــــــررت هيئات إعلامية في مصر وضع حد لممارســــــة المهنة دون تخصص 
ــــــة لضبط الفوضى  ومنع الدخــــــلاء من التطفل على الشاشــــــات التلفزيوني
الإعلامية، وذلك ضمن سلســــــلة من القرارات الجريئة شملت إيقاف برامج 

ومنع مذيعين من الظهور الإعلامي لارتكابهم أخطاء مهنية.

ميديا 
أونلاين
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منتسبون إلى المهنة 

بغير حق يتعمدون 

إثارة الضجيج

محمد شومان

مشهد إعلامي فوضوي

 بيــروت - يتزايــــد عدد الــــدول الغربيّة 
التي تخفــــض التمويل لإعلامها العمومي 
الدولــــي، بينما تعمل الأنظمة والحكومات 
على تعزيز ترســــانتها الإعلاميّة الموجّهة 

إلى الخارج.
وقبــــل بضعــــة أشــــهر قــــرّر الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامب إنهــــاء تمويل 
الوكالــــة الأميركية للإعــــلام الدولي التي 
تضمّ صــــوت أميركا وإذاعة أوروبا الحرّة 

وإذاعة آسيا الحرّة.
ووفق تقرير لهيئة الإذاعة السويسرية، 
يخوض الفريق القائــــم على خدمة صوت 
أميركا معركة قانونيّة لمنع تفكيكها، لكن 
إذا فشلت هذه المعركة فسيُحرم الملايين 
من مصدر إعلاميّ موثوق في البلدان التي 
يكون فيها الوصول إلى الأخبار محدودًا.

ويقــــول تريســــتان ماتيلارت، أســــتاذ 
الاتصــــال الدولــــيّ فــــي جامعــــة باريــــس 
بانتيون-أســــاس، إنّــــه ”خطأ فــــادح، من 
وجهة النظر الجيوسياسيّة، لأنّ الولايات 
المتّحدة بذلك تحرم نفسها من أداة مهمّة 
من أدوات التأثير، التي يمكن توظيفها في 

الدفاع عن حريّة التعبير.“
ويشير الباحث إلى أنّ وسائل الإعلام 
ا في البلدان التي  هذه تلعب دورًا أساســــيًّ
تســــيطر فيها الأنظمة الاســــتبداديّة على 

مصادر المعلومات.
الإخباريّــــة  الخدمــــات  تتعــــرّض  ولا 
الدوليّــــة للضغــــط في الولايــــات المتّحدة 
فقط، بل أيضًــــا في بقيّة الــــدول الغربيّة. 
ويقول كولين بورليزا، مدير معهد الإعلام 
والصحافــــة فــــي جامعة ديلا ســــفيتزيرا 
الإيطاليّــــة، ”قــــررت الكثيــــر مــــن الأنظمة 
الديمقراطيّــــة الليبراليّــــة، في الســــنوات 
الأخيــــرة، إعادة النظر في تمويل وســــائل 
إعلامهــــا العموميّــــة أو خفــــض تمويلها، 

لاسيّما تلك الموجهّة إلى الخارج.“
فمثــــلاً، تعرّضــــت الخدمــــة الدوليّــــة 
لهيئــــة الإذاعة البريطانيّة ”بي.بي.ســــي“ 
في المملكة المتّحــــدة للعديد من عمليات 
تخفيــــض النفقــــات على مدى الســــنوات 
الخمــــس عشــــرة الماضيــــة. وفــــي الآونة 
الأخيــــرة أعلنــــت عــــن إلغــــاء 130 وظيفة 
في إطار خطّــــة لخفــــض التكاليف تهدف 

إلى تقليــــص ميزانيّتها بنحــــو 6 ملايين 
فرنــــك  مليــــون   6.5) إســــترلينيّ  جنيــــه 
سويســــريّ). ويعلّق كوليــــن بورليزا على 
ذلــــك قائلاً ”تتعــــرّض خدمة بي.بي.ســــي 
وورلــــد لضغوط ماليّة هائلــــة، رغم دورها 
التاريخــــيّ، كحجر زاوية للقــــوّة الناعمة 

البريطانيّة.“
المــــوارد  شــــهدت  فرنســــا  وفــــي 
المخصّصــــة للبثّ الإذاعــــيّ والتلفزيونيّ 
الخارجيّ في السنوات الأخيرة انخفاضًا 
فــــاق عــــدة ملايين مــــن اليــــوروات. وإلى 
جانب فرنســــا يذكــــر كولين بورليــــزا أنّ 
الإعــــلام العموميّ الدوليّ ”واجه إجراءات 
تقشّــــفيّة فــــي كلّ مــــن فنلنــــدا وهولنــــدا 

وبلجيكا وسلوفينيا.“

وتُعتبر دويتشــــه فيله الألمانية حالة 
خاصّــــة في العالــــم الغربــــيّ. فقد رصدت 
الحكومة الألمانيّة 15 مليون فرنك إضافية 
لخدمــــة البثّ الدوليّ فــــي ميزانيّتها لعام 
2025. ويوضّــــح كولين بورليــــزا أنّ ”هذا 
اســــتثناء وليــــس قاعــــدة، لأنّ الضغــــوط 
السياســــيّة، في أماكن أخــــرى من العالم، 

تتزايد.“
البلــــدان  تســــير  المقابــــل  وفــــي 
المعاكــــس.  الاتّجــــاه  فــــي  الاســــتبداديّة 
ويوضّــــح تريســــتان ماتيــــلارت أنّه ”منذ 
أوائــــل الألفيّــــة الثانيــــة، تعمــــل روســــيا 
والصين ومعهما إيران على تعزيز أجهزة 
ما في  البث السمعيّ البصريّ لديها، لاسيَّ

أفريقيا وأميركا اللاتينيّة.“
الخصوص  وجــــه  علــــى  ويستشــــهد 
بإنشــــاء قنــــوات دعائيّــــة روســــيّة، مثــــل 
”روســــيا اليوم“ و“ســــبوتنيك“، وتأسيس 
دوليّــــة،  تلفزيونيّــــة  قنــــوات  الصيــــن 

بفضــــل اســــتثمارات بعــــدّة مليــــارات من 
الفرنــــكات. ويقول ”هنــــاك تناقض صارخ 
الصعبــــة،  الماليّــــة  المفاوضــــات  بيــــن 
التــــي تواجهها وســــائل الإعــــلام الدوليّة 
العموميّة فــــي الولايات المتّحدة وأوروبّا 
الغربيّــــة، والتمويل الضخــــم الذي تتلقّاه 
وسائل الإعلام الدوليّة الحكوميّة الروسيّة 

والصينيّة.“
وعن التوسّــــع في الانتشــــار الإعلاميّ 
الدولــــيّ لروســــيا والصين، يؤكــــد كولن 
بورليــــزا أنّ هــــذا ”أدّى إلــــى أشــــكال من 
الهيمنــــة الإعلاميّــــة؛ إذ لا تعمل وســــائل 
الإعلام العموميّة الدوليّة بشــــكل مستقل، 

بل تسيطر عليها مصالح حكوميّة.“
ويرى تريستان ماتيلارت أنّ الصرامة 
الماليّــــة هــــي أكثر ما يُثقــــل كاهل الإعلام 
العمومــــيّ الدوليّ فــــي البلــــدان الغربيّة، 
منــــذ عدّة عقود. ويستشــــهد بما حدث في 
الولايــــات المتّحــــدة؛ فقد اضطــــرّت إذاعة 
صــــوت أميركا وإذاعة أوروبــــا الحرّة إلى 
تخفيــــض تكاليفهمــــا منذ نهايــــة الحرب 
الباردة. ويســــتطرد الخبير في الاتّصالات 
الدوليّــــة قائلاً ”نجد في المقابل أنّ صدمة 
هجمات 11 سبتمبر 2001 سمحت بتمويل 
وســــائل إعلام جديدة، موجّهة إلى العالم 

العربي.“
وإلــــى جانــــب القضايــــا الماليّة باتت 
الفائــــدة المرجوة مــــن المنصّات موضع 
تشــــكيك أيضًا. ويقول أندريــــو روبوثام، 
الباحث والمحاضر في أكاديميّة الصحافة 
والإعلام في نوشــــاتيل، ”كانت الحكومات 
طــــوال القــــرن العشــــرين تعتبرهــــا (هذه 
المنصّــــات) أداة مهمّــــة مــــن أدوات القوّة 
ما إبّان الحــــرب العالميّة  الناعمــــة، لاســــيَّ

الثانية والحرب الباردة.“
ويــــرى روبوثــــام أن العصــــر الذهبيّ 
لهــــذه الخدمــــات الإعلاميّــــة الدوليّــــة قد 
انتهى. ويعتبر أنّ الحكومات تفضّل اليوم 
قنوات أخرى لإسماع صوتها في الخارج، 
موضحا ”باتت الدول تميل إلى استخدام 
شبكات التواصل الاجتماعيّ والاتصالات 
المؤسّســــيّة. وبالتالــــي فهــــي تســــتطيع 
الاســــتغناء عن الكــــوادر الصحفيّة، التي 
تكلّف كثيرًا ولا تمتنع عن ممارسة النقد.“

التغطية ستكون من وجهة نظر مختلفة

عودة صحف عربية إلى الأكشاك 

في سوريا تختبر تقبل السلطات للتنوع

تناقض بين المفاوضات 

الصعبة، التي تواجه وسائل 

ة، والتمويل 
ّ
الإعلام الغربي

اه في 
ّ

الضخم الذي تتلق

روسيا والصين

أحمد حافظ

ّ

ع

كاتب مصري



 باريــس - مع تصاعد القلق الرســـمي 
في فرنســـا مـــن تغلغل جماعـــة الإخوان 
المســـلمين داخـــل النســـيج المجتمعـــي، 
انتقلـــت باريس من مرحلـــة المراقبة إلى 

طور المواجهة السياسية والمؤسساتية.
وفـــي خطـــوة غيـــر مســـبوقة ترأس 
ماكرون  إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس 
الثلاثاء اجتماعًا لمجلس الدفاع خصص 
لبحث تقرير رســـمي يكشـــف عن ”تسلل 
الجماعة،  تقـــوده  منظـــم“  أيديولوجـــي 
إعادة  الوثيقـــة-  ويســـتهدف -بحســـب 
تشـــكيل القيـــم داخـــل بعـــض مكونات 
المجتمع، من خلال خطـــاب ديني موجه، 
وتمدد مؤسســـاتي عبر التعليم والمراكز 

الثقافية والمساجد.
وبدت السلطات 

الفرنسية، التي لطالما 
اتهِمت بالتقاعس 

في مواجهة 
جماعة الإخوان 

رغم تقارير 
سابقة، هذه 

المرة أكثر 
تصميما على 

التحرك.
ووصف 

التقرير الذي أعده 
مسؤولان حكوميان، 
الجماعة بـ“التنظيم 

التخريبي 
المناهض لقيم 
الجمهورية“، 

وطرح سلسلة 
من المقترحات 

السياسية والقانونية 
والإدارية للتعامل 

مع الخطر 
المتصاعد.

وأعلنت 
الرئاسة 

الفرنسية 
أن بعض 

هذه 
الإجراءات 

سيبقى 
سريا؛ ما يشير، 
حسب محللين، 

إلى أن المواجهة 
لن تقتصر 

على المسارات 
التشريعية أو 

العلنية، بل ستشمل 

تحـــركات أمنيـــة ومخابراتيـــة موجهة.
أبـــرز  مـــن  أن  إلـــى  المحللـــون  ويلفـــت 
يجـــري  التـــي  المحتملـــة  الخطـــوات 
تداولهـــا داخـــل أروقة القرار الفرنســـي 
ســـحب الاعتراف الرســـمي أو الدعم عن 
الجمعيات والمؤسسات المتهمة بالارتباط 
المباشـــر أو غير المباشـــر بالإخوان، وفي 
فرنســـا“،  مســـلمي  ”منظمـــة  مقدمتهـــا 
التـــي اعتُبرت في التقريـــر بمثابة الفرع 
الوطنـــي للتنظيم الدولي داخل فرنســـا.
كما يدرس البرلمان مقترحات لتشديد 
الرقابة على تمويـــل الجمعيات الدينية، 
وفرض المزيد من الشـــفافية على مصادر 
التمويـــل الخارجـــي، بمـــا فـــي ذلك من 
دول يُشـــتبه في دعمها لمشـــاريع الإسلام 
السياسي. إضافة إلى إجراءات 
أخرى تتعلق بإصلاح 
هيكلة تدريب الأئمة، 
ومراقبة خطب 
الجمعة في 
المساجد، وتقييد 
الخطاب الديني 
الذي يتعارض مع 

قيم العلمانية.
ويشدد الباحث 
مصطفى أمين 
على ضرورة اتخاذ 
إجراءات صارمة 
لمواجهة التهديدات الأمنية 
المرتبطة بالإخوان، مؤكدا أن هذه 
الخطوات ضرورية للحفاظ على 

الأمن الوطني.
وقد أعاد حزب ماكرون النقاش 
حول منع ارتداء الحجاب 
للفتيات دون سن الـ15، بل 
واقترح تجريم أولياء 
الأمور الذين يُجبرون 
بناتهم على ارتدائه، 
في محاولة لقطع 
الطريق على 
ما يُنظر إليه 
كأداة رمزية 
لترويج 
الفكر 
المحافظ 

للجماعة.
وبالتوازي 
مع ذلك تبرز 
أصوات من اليمين 
المتطرف تطالب باتخاذ 
خطوات أكثر جذرية، 
وصلت إلى حد اقتراح

حظر جماعة الإخوان المســـلمين قانونيا.
واتهمـــت ماريـــن لوبـــان، زعيمـــة حزب 
”التجمـــع الوطنـــي“ اليمينـــي المتطرف، 
الحكومـــة بالتراخـــي، فيما قـــال رئيس 
الحزب جـــوردان بارديلا إنهـــم، في حال 
وصولهـــم إلـــى الســـلطة، ”ســـيحظرون 
في خطـــوة قد تحظى  التنظيـــم فـــورًا،“ 
بدعـــم شـــعبي متزايـــد وســـط تصاعـــد 
المخـــاوف من أســـلمة ثقافيـــة تدريجية.

ويشـــير مراقبون إلى أنه وســـط هذا 
الزخم السياســـي، يبقـــى التحدي الأكبر 
أمام الدولة الفرنسية هو كيف يمكن شنّ 
مواجهة فعالة مع جماعـــة الإخوان دون 

الانزلاق إلى وصم عموم المسلمين؟
وحذّر عميد مســـجد باريس الكبير، 
شـــمس الدين حافـــظ، أمـــس الخميس 
مـــن إمكانيـــة أن يتحـــول النضال ضد 
الإسلام السياسي إلى ذريعة لتمييز غير 
مشـــروع ضد المواطنين المسلمين، ما قد 
يؤدي إلى نتائج عكســـية تقوّض جهود 
الضحيـــة  خطـــاب  وتغـــذي  الاندمـــاج 

والانفصال.
وتجد فرنســـا اليـــوم نفســـها أمام 
معادلة دقيقة: اتخاذ خطوات قوية لكبح 
جماعـــة تتبنـــى مشـــروعا أيديولوجيا 
يتعارض مع أسس الجمهورية، دون أن 
يؤدي ذلك إلى تهميش ملايين المســـلمين 
أو توســـيع فجـــوة الثقـــة بـــين الدولة 

ومواطنيها من أصول مهاجرة.
ويؤكـــد متابعـــون أن المواجهـــة مع 
الإخـــوان، في نهاية المطاف، لن تحُســـم 
فقط بالقوانـــين أو بالتضييق، بل أيضًا 
بإعادة بناء نموذج من الإسلام الفرنسي 
المنفتح والمندمـــج، وهو ما يتطلب إرادة 
سياســـية وشـــراكة مجتمعية ونموذجًا 
بديلاً يســـتعيد الشـــرعية الدينية بعيدًا 

عن مشاريع التوظيف السياسي للدين.
وتتســـم العلاقة بين فرنسا وجماعة 
الإخوان المســـلمين بتعقيدات سياســـية 
واجتماعيـــة عميقة، على خلفية الصراع 
الطويل حـــول الهويـــة الوطنيـــة وقيم 
الجمهورية، خصوصا فـــي ضوء تزايد 
أعداد المســـلمين في البلاد وما رافق ذلك 
مـــن جدل حول مكانـــة الدين في الفضاء 

العام.
وارتبطت جماعة الإخوان المســـلمين 
فـــي فرنســـا بتوســـع نشـــاطات بعض 
الجمعيات الإسلامية التي تم تأسيسها 
بعد الحـــرب العالمية الثانيـــة، في إطار 
محاولة دمج المجتمع المســـلم ضمن قيم 
العلمانية الفرنســـية، حيـــث كانت هذه 
الجمعيات تمثل جســـرا بين المســـلمين 
في فرنســـا والمجتمع الفرنسي الأوسع. 
لكن في الســـنوات الأخيـــرة بدأت تظهر 
مؤشرات على أن بعض هذه الجمعيات، 
ومنها ”منظمة مســـلمي فرنسا“، تتبنى 
خطابـــا إســـلاميا يتجاوز إطـــار الدين 
الفردي، ليحمل أبعادًا سياسية تتعارض 

مع المبادئ الجمهورية العلمانية.

 الربــاط - بالرغم مـــن البعد الجغرافي 
بـــين المغرب والأراضي المقدســـة، يحتفظ 
المغاربـــة بعلاقـــة اســـتثنائية بشـــعيرة 
الحج، تتجـــاوز بعدها الديني لتتشـــكل 
كمركب ثقافي واجتماعي وروحي متجذر 

في عمق الوجدان الجماعي.
ليـــس الحـــج عنـــد المغاربـــة مجـــرد 
فريضـــة، بـــل رحلـــة ذات قيمـــة معنوية 
عالية، تترافق بطقوس واستعدادات تبدأ 
قبـــل عام علـــى موعدها، وتتـــوج بمكانة 
خاصة للحـــاج داخل محيطـــه، واحتفاء 

اجتماعي.
يحظى الحاج المغربي بلقب تشريفي 
دائـــم يرافقه طيلة حياتـــه، هو ”الحاج“، 
الـــذي لا يُنادى به فقط، بـــل يمُنح مكانة 
رمزيـــة تعبّـــر فـــي الثقافة الشـــعبية عن 

الصلاح والبركة والوجاهة.
هـــذا الارتبـــاط يتجســـد أيضـــا في 
الأســـماء العائليـــة التي لا تـــزال تحمل 
آثـــار هـــذه العلاقـــة التاريخيـــة بالحج، 
مثل آيت الحـــاج وحاجي وحجاج، وهي 
ألقاب تحولـــت إلى علامات لهوية ثقافية 

متوارثة.
وترافـــق عـــودة الحجـــاج احتفالات 
شـــعبية تتراوح بـــين الاســـتقبال الحار 
بالمطار، وتزيين مداخـــل المنازل بالأعلام 
والألـــوان الوطنيـــة، وصولا إلـــى التمر 
والحليـــب المقدمين رمزا للكـــرم والفرح، 
رغم تراجع بعض هذه الطقوس مع الزمن 

في المدن الكبرى.
الحـــج في الوجـــدان المغربـــي أيضا 
ليـــس مجرد عبور جســـدي نحو مكة، بل 
رحلـــة روحية وعلمية وأدبيـــة. فقد وثق 
المغاربة منذ قرون رحلاتهم إلى الحرمين 
الشريفين في كتب ومخطوطات ومؤلفات 
أدبيـــة غنية، جعلت من أدب الرحلة نوعا 
خاصا ارتبـــط بالحج، كما فـــي ”الرحلة 
للشـــيخ الناصـــري، أو ”رحلة  الكبـــرى“ 
للمـــؤرخ عبدالهـــادي التازي،  الرحلات“ 
التي عـــرض فيهـــا لأكثر من مئـــة رحلة 
مغربية نحو مكة، أو في الروايات الأدبية 
الحديثـــة مثل ”رواء مكة“ لحســـن أوريد 
لحبيبي،  لعبدالرحيم  العبدي“  و“تغريبة 
ما يعكس استمرار حضور هذه الشعيرة 

في الأدب المغربي حتى اليوم.

كان الحج أيضا فرصة لتبادل العلوم 
والمعـــارف بـــين علماء المغرب والمشـــرق، 
إذ ســـاهمت الرحـــلات الدينية في إدخال 
المذهـــب المالكي إلى شـــمال أفريقيا، كما 
أشـــار ابن خلـــدون، ومكّنـــت علماء مثل 
أبي شـــعيب الدكالي من التألق في الحرم 

المكي، حيث شـــغل منصب إمام وخطيب 
طيلة 11 عاما.

وقد شـــكل موســـم الحج فـــي أوقات 
ســـابقة مناســـبة نادرة للعلمـــاء وطلاب 
المعرفة للقـــاء نظرائهم مـــن باقي أنحاء 
العالـــم الإســـلامي، ممـــا جعل مـــن هذه 

الرحلات مدارس متنقلة للعلم.
تاريخيا، لم يكن الحـــج رحلة فردية، 
بـــل عـــرف المغاربة مـــا يســـمى بـ“ركب 
الحجيـــج“، وهـــو تقليـــد قديم نشـــأ في 
العصـــر الموحـــدي، حيث كانـــت القوافل 
الجماعية تنطلق تحت رعاية ســـلطانية 
أو دينية، وتعبر عدة بلدان قبل الوصول 

إلى الحجاز.
هـــذا  اســـتخدام  انحســـار  ورغـــم 
المصطلـــح فـــي العصر الحديـــث، ما زال 
يرد فـــي الأدبيـــات الرســـمية والثقافية، 
مثلمـــا تفعـــل وزارة الأوقـــاف المغربيـــة 
في  التي تحتفظ بتســـمية ”ركب الحاج“ 
بوابتهـــا الإلكترونيـــة الخاصـــة بالحج، 
وتحضر هذه التســـمية أيضا في كتابات 

المؤرخ محمد المنوني.
ورغم هذا الارتباط الوجداني القوي، 
فـــإن الحج فـــي المغرب يواجـــه تحديات 
اقتصاديـــة واضحة، إذ تصل تكلفته عبر 
القنوات الرســـمية إلى أكثـــر من 63 ألف 

درهم، ما يجعله حلما مؤجلا للعديد.
ومع ذلك، يواصل الكثير من المواطنين 
ادخـــار الأموال علـــى مدار ســـنوات، أو 
الاســـتفادة من هبـــات الأبنـــاء، أو الدعم 
الذي توفره بعض القطاعات الاجتماعية، 

في سبيل أداء الفريضة.
وفي كل موســـم، يشارك أكثر من 350 
ألـــف مغربي في قرعة الحـــج، ولا يُختار 
منهم سوى عشرة في المئة، وفق الحصة 
المخصصة للمغرب من إجمالي الحجاج.

وقـــد بلغ عـــدد الحجـــاج المغاربة في 
موســـم 2024 حوالـــي 34 ألفـــا، تم تأطير 
غالبيتهم من قبـــل وزارة الأوقاف، بينما 
تولت الوكالات الســـياحية تنظيم رحلات 

الباقين.
ولا يقاس تعلق المغاربة بالحج ببعد 
المســـافة، بـــل بعمـــق المعنى، إذ يجســـد 
بالنسبة إليهم تجربة تجمع بين العبادة، 
والهوية، والتاريخ، والكرامة الاجتماعية. 
إنها رحلـــة تعانق فيها الـــروح ذروتها، 
ويتجلى فيها الإيمان فـــي بعده الثقافي 
والإنســـاني، تماما كما ترويه الروايات، 
وتحكيه الكتـــب، وتخلده ألقاب العائلات 

وصور الاستقبال على أبواب البيوت.
ويعـــود تنظيم الحج فـــي المغرب إلى 
مؤسسات ذات طابع رسمي صارم، حيث 
تتولى وزارة الأوقاف الإشـــراف المباشر 
على الترتيبات المتعلقة بالحجاج، سواء 
من حيـــث التأطيـــر الدينـــي أو التنظيم 

الإداري واللوجستي.
وتُشرف الوزارة على برامج تكوينية 
دينيـــة مســـبقة للحجاج، بهـــدف توحيد 
الفقهية  الأخطـــاء  وتجنـــب  الممارســـات 
أثناء أداء المناسك، وتحرص على اختيار 
مؤطريـــن من فقهـــاء وأطبـــاء ومرافقين 

إداريـــين لمرافقـــة الحجـــاج فـــي الديـــار 
المقدسة.

ويأتـــي ذلـــك ضمـــن جهـــود الدولة 
المغربيـــة لضمان أداء آمن وســـليم لهذه 
الفريضة، في ظل ارتفاع أعمار العديد من 
الحجـــاج وخصوصية المناخ والتنقل في 

موسم الحج.

ومـــن جانـــب آخـــر، تُشـــكل العلاقة 
التاريخيـــة والدبلوماســـية بـــين المغرب 
والمملكة العربية السعودية أحد العوامل 
التي تعزز انســـيابية عملية الحج، سواء 
مـــن حيث التعاون القنصلـــي أو التفاهم 
على مســـتوى بعثـــات الحج الرســـمية. 
وغالبـــا مـــا تُعقـــد لقـــاءات ثنائيـــة بين 
مســـؤولي الشـــؤون الدينية في البلدين 

للتنسيق بشأن ترتيبات كل موسم.
وقــــد شــــهدت عمليــــة تنظيــــم الحــــج 
تطورا ملحوظا خلال الســــنوات الأخيرة، 
مــــع إدمــــاج خدمــــات رقمية مثــــل التتبع 
عبــــر  التوعيــــة  وحمــــلات  الإلكترونــــي، 
التطبيقــــات والمنصات الرســــمية، إضافة 
إلــــى اعتماد آليــــات مراقبــــة صارمة على 
الوكالات الســــياحية لتفادي أي تجاوزات 
أو اســــتغلال مالي، وهو ما يعكس حرص 
الدولة علــــى أخلقة خدمات الحج وضمان 

كرامة الحجاج.
وعلى المستوى الفقهي، لا يزال المذهب 
المالكي، الذي يمثــــل المرجعية الدينية في 
والتعليمــــات  الفتــــاوى  يطبــــع  المغــــرب، 
المتعلقــــة بالحــــج، بمــــا يضمــــن نوعا من 
الانســــجام المذهبــــي داخــــل بعثــــة الحج 
المغربيــــة. هذا التوجه يُترجــــم في برامج 
التكوين والإرشاد، حيث يتم التركيز على 
خصوصيــــة المدرســــة المالكية، وتبســــيط 

الفقه للحجاج بطريقة عملية وميسرة.
وأما في المجال الأكاديمي، فقد أصبح 
الحج أيضا موضوعا متزايد الاهتمام في 
الجامعات المغربية ومراكز البحث الديني 
والأنثروبولوجــــي، حيث تُنجز أطروحات 
ودراســــات حول تمثلات الحج في الثقافة 
الاجتماعية  بالتحولات  وعلاقته  المغربية، 
والدينية، كما يتم تحليل بعده الرمزي في 

الأدب الشعبي والسرديات المحلية.
ولا يمكــــن إغفال أن الحــــج في المغرب 
يرتبط كذلــــك بمكانة أوســــع في الخطاب 
السياسي والديني، حيث يُنظر إليه كأحد 
المؤشرات على مســــتوى الحرية الدينية، 
وعلى مدى قدرة الدولة على إدارة الشعائر 
الكبرى في الإســــلام، ضمن تــــوازن دقيق 
بين متطلبات التدبيــــر العمومي واحترام 

الخصوصية الدينية للمواطنين.
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التحدي الأكبر أمام الدولة الفرنسية 
هو كيف يمكن شنّ مواجهة فعالة 
مع جماعة الإخوان دون الانزلاق إلى 

وصم عموم المسلمين

حظر التنظيم بدل التضييق عليه خطوة 
تحظى بدعم سياسي وزخم شعبي

العلاقة التاريخية والدبلوماسية 
بين المغرب والسعودية تعزز انسيابية عملية الحج

في ظل تنامــــــي القلق من تمدد جماعة الإخوان المســــــلمين داخل المجتمع 
ــــــة المراقبة إلى المواجهــــــة. وتبحث  الفرنســــــي، انتقلت فرنســــــا مــــــن مرحل
السلطات اتخاذ خطوات سياسية وأمنية وقانونية للحد من نفوذ الجماعة، 
وســــــط تحذيرات من الانزلاق نحو خطاب تمييزي قد يهدد وحدة المجتمع 

الفرنسي.

فرنسا والإخوان المسلمون:
أي خطوات

لمواجهة خطر الجماعة

المغاربة والحج…
عبادة تتجاوز الشعائر
إلى المعرفة والهوية

فرنسا تغادر مربع التردد 

تعلق المغاربة بالحج لا يقاس ببعد المسافة بل بعمق المعنى

الحج كان فرصة لتبادل 
المعارف بين علماء المغرب 

والمشرق، ما ساهم في 
إدخال المذهب المالكي 

إلى شمال أفريقيا

الشعيرة في الوجدان 
المغربي ليس مجرد عبور 

جسدي نحو مكة المكرمة، 
بل رحلة روحية وعلمية 

وأدبية

رك.
وصف 

ير الذي أعده 
ولان حكوميان، 
عة بـ“التنظيم

ريبي 
ض لقيم
هورية“،

ح سلسلة 
قترحات 

سية والقانونية 
رية للتعامل 

لخطر 
اعد.

أعلنت 
سة 
سية
ض

اءات
ى

 ما يشير، 
ب محللين، 

ن المواجهة 
تصر 
لمسارات
ريعية أو 

ية، بل ستشمل 

ويشدد ا
مصطف
على ضرورة
إجراءات
لمواجهة التهديدات
المرتبطة بالإخوان، مؤكدا
الخطوات ضرورية للحفا

الأمن الوطني.
وقد أعاد حزب ماكرون 
حول منع ارتداء الح
للفتيات دون سن ال
واقترح تجريم
الأمور الذين يُ
بناتهم على ا
في محاول
الطري
ما يُنظ
كأداة
ل

ا
للجم
وبا
مع ذل
أصوات من
المتطرف تطالب
خطوات أكثر
وصلت إلى حد

ى إ ق ز ون ن و لإ ج ع
وصم عموم المسلمين
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بقدر ما أشعر بألم الفقدان لأخي 
وصديق السنين الطويلة الدكتور 

هيثم الزبيدي، فإنني أشعر أيضا 
بالوفاء لهذا الإنسان النبيل الوفيّ 

المخلص.
قبل أكثر من عام زارنا هيثم في 

أبوظبي كنت أرافقه في أروقة ”الوحدة 
مول“ وهو لا يتوقف عن ممازحتي أو 
”مداهرتي بود“ كما تقولون بالعراقي، 

بينما اشتدت عليه أعراض المرض 
اللعين، ولكن كما عرفناه، فهيثم قويّ 
في أصعب الظروف التي عاشها على 

مدار عمره ولم يسمح للمرض أن 
يكسره مطلقا.

قال لي وهو يضمني إلى 
نفسه: يا أبوعلي لديّ وصية لك.

قلت له أُأمر يا أبوعمر.
قال: إن الألم لا يبارحني 

وأشعر بأنه ينهك جسدي، فإذا 
اتصلت بك يوما مّا وقلت لك 

إنني متعب وشعرت أنت مع بعد 
المسافة ما بين لندن وأبوظبي 

بتعبي، فإنني لن أقول لك تعال 
إلى لندن، لكن أمنيتي أن أراك قبل 

الرحيل الأبدي.
لقد هزني هذا الكلام الموجع 

وكان بمثابة السهم القاتل في 
أحشاء القلب، فنحن نتحدث يوميا 

في اتصالات لا تنقطع. فلماذا 
يريدني أن أترقب منه اتصال 

الوداع، غير أنه قد شعر بقرب أجله 
المحتوم لكل الناس وفق إرادة الله 

القوي العظيم.
ظلت تلك الوصية من العزيز 

هيثم الزبيدي أمانة في قلبي، ومن 
المخجل أن أغدق على نفسي بصفة 
الوفاء، لكن الله شاهد على ما أقول 

وأشعر به، فإنني أرى في الوفاء 
سمة أخلاقية بين الأصدقاء والإخوة، 

فكيف بأخي العزيز الرائع الذي لم 
تلده أمي هيثم الزبيدي ”رحمة الله 

على روحه“.
في بداية شهر مايو الحالي أتصل 

بي أخي هيثم من تونس حيث كانت 
زيارته الأخيرة لتفقد مكتب جريدة 

”العرب“، وكنت في اجتماع عمل ولم 
أستطع الرد. لكن رسالته تشير إلى 

شيء ما عندما كتب ”أبوعلي أحتاج 
عشر دقائق من وقتك كي نحكي.“

يالله كم كانت مخيفة وموجعة 
هذه الرسالة فأنا وهيثم لا نتوقف عن 
الاتصال بشكل دائم، فكيف يطلب مني 

هذه الدقائق.

وبمجرد انتهاء الاجتماع بادرت 
للاتصال بأخي هيثم فسمعت ما 

يدمي القلب وهو يقول لي ”أنا متعب 
والأطباء أخبروني بأن أيامي الأخيرة 

اقتربت، فهل تتذكر وصيتي.“
تحدثنا قليلا وقررت أن التحق به 
في تونس، إلا أنه قال لي بأنه سيعود 

إلى لندن في الغد.
فحجزت تذكرتي وأتيت إلى لندن 
في اليوم الثاني. شعرت حينها وأنا 

ألتقي بصديق السنوات الطويلة وأخي 
الذي أضع رأسي على كتفه، بأنني أفي 
بتحقيق وصية هيثم الذي أخبرني بها 

قبل أكثر من سنة في أبوظبي.

رأيت جسده النحيل، ومع أنه 
كان يتألم فوق طاقة الإنسان أخذني 
بالأحضان وابتسم. بقيت معه سبع 
ساعات في المستشفى وهو يواجه 

الألم بالابتسامة.
قال لي اذهب لترتاح من رحلة 

السفر وغدا نلتقي.
بقيت آنذاك ثلاثة أيام معه، 

أتصل به صباحا ويقول تعال فأكون 
مع نهار اليوم بأكمله تقريبا.

كان يتألم بشدة تفوق كل ألم 
عاشه على مدار السنوات الماضية 

وهو على سرير الوداع الأخير. 
وكانت تطل علينا السيدة زوجته 

أم عمر بابتسامتها المعهودة لتبث 
نوعا من الأمل مع أنني أشعر بقلبها 

المكسور على رفيق دربها.
وبعد أيام قلت له ”يا أبوعمر الله 

يحبني، لأنني زرتك في هذا الوقت.“
خففت حقن الدواء وفرحته 

بلقائي من أوجاعه، وقال لي ”عندما 
أراك يا أبوعلي تذهب الأوجاع، فأنت 

بمثابة الأخ ورفيق العمر، وكنت 
أدرك أنك لن تنسى الوصية، عندما 

أطلبك تأتي.“
هكذا بقيت معه ثلاثة أيام 

متواصلة أبكّر صباحا بزيارته ولا 
أغادره حتى منتصف الليل. حتى 

قال لي حان وقت سفرك، اذهب فأنا 
بخير إن شاء الله.

في طريقي إلى المطار في اليوم 
التالي اتصلت بالسيدة أم عمر 

زوجته وسألتها عن أحواله فقالت 
”يا أبوعلي أمضى ليلة لا يحسد 

عليها، حضر الأطباء والممرضون إلى 
المنزل بعد أن ساء وضعه.“

قررت إلغاء سفري وأنا في 
المطار فرفضت السيدة زوجته وقالت 

سننقله إلى المستشفى غدا.
في مساء ذلك اليوم انتقل العزيز 
هيثم الزبيدي إلى جوار ربه. عرفت 
ذلك من اتصال السيدة زوجته وأنا 

في القاهرة في سفرة عمل وقرأت ما 

كتبه رفيق دربه الصحافي كرم نعمة 
الذي كان هيثم لا يتردد بقول ”كرم 

عيني الأخرى على شؤون الجريدة“ 
فكتبت تلك الأبيات علّني أعبّر عمّا 

في قلبي من حب ووفاء لهذا الرجل 
الذي عاش محبا للآخرين وكريم 

النفس وصادقا ”في النفوس الموت 
ماصعب قراره/ كم يفرّق بين غالي 

وغالي/ جالنا الأخبار بعد الزيارة/ 

موت أخونا والصديق المثالي/ موت 
هيثم في زمنا خسارة/ لكن أمر الله 
في كل حالي/ عاش حر ومات رافع 

شعاره/ هكذا الأحرار وأهل المعالي/ 
يا عسى الفردوس الأعلى دياره/ 

ثبته يا الله عند السؤالي.“
واليوم بعد أن قطعت زيارتي إلى 

القاهرة كي أكون مع محبي الراحل 
العزيز هيثم الزبيدي أشاركهم 

آلام فقدانه والصلاة على جثمانه 
والسير في موكب التشييع المهيب 
ومواراته الثرى وحضور مجلس 

العزاء الحافل في لندن، فإنني أيضا 
أشعر أن الله تعالى قد ساعدني 

كي أفي بوصية هيثم لي وهذا ما 
يريح ضميري. فطالما كنت له الأخ 

والصديق المقرب، كما كنت معه في 
آخر أيامه.

الزيارة الأخيرة ووصية هيثم الزبيدي

لا أغدق على نفسي بصفة الوفاء 
لكن الله شاهد على ما أقول 

وأشعر به، فإنني أرى في الوفاء 
سمة أخلاقية بين الأصدقاء 
والإخوة فكيف بأخي العزيز 

الرائع الذي لم تلده أمي هيثم 
الزبيدي

عندما أراك يا أبوعلي تذهب الأوجاع

الدكتور هيثم الزبيدي غادرنا 
باكرًا، وأجد دينًا عليّ أن 

أكتب مقالاً، هو في الحقيقة مقالٌ 
مشتركٌ معه، يعتمد على مراسلات 

عبر البريد الإلكتروني، احتوت على 
نصائح تفضّل بها عليّ في ما يخص 

الكتابة؛ من التشبيهات، إلى كيفية 
استخدام الفواصل وعلامات التنقيط، 

وما سيحدث لقيمة النص المنتشي 
باستخدامها.

تندلع الحرائق في غرف التحرير 
ل مرشّات الماء في  الصحفية. هي لا تُشغِّ

أبنية القرن الحادي والعشرين، لكنها 
تُسبِّب عبوسًا وأخاديد على جبهة 

ر. هذه الحرائق، التي ينجو منها  المحرِّ
ر، يكون  البناء على حساب وجه المحرِّ

سببُها في أغلب الأحيان اتصالٌ هاتفي 
يشبه عود كبريت من كاتبٍ حانق.
ر يصبح في تلك اللحظة  المحرِّ

خرطوم إطفاء لحريق قلب الكاتب. 
اب ناريون، وقد لا يُفلح  معظم الكُتَّ

خرطوم الإطفاء في إخماد نيرانهم، ولو 
ر الذي يُصاب  بمحيطات العالم. المحرِّ

بعدوى النيران يُطفئ زملاؤه ناره 
بالابتعاد عنه. بعد أن تبدأ الأحداث 
والأخبار بالانهمار عليهم في مطبخ 

التحرير، يبدأ الزملاء بتوجيه الأسئلة 
برشاقة لا تسمح بأيّ حرائق جانبية. 

يسألونه عن تركيبة عود الكبريت التي 
دفعت زميلهم لارتداء بدلة إطفائي. 
الجواب، كما خبروه دائمًا، ينتمي 

إلى علبة كبريت عمومية، اجترحوا أن 
يجمعوا فيها الأنواع المختلفة من تلك 

رتُ حرف جر، فاتهمني  العيدان ”غيَّ
ه.“ يضحك  بالاعتداء عليه وقتل نصِّ

الجميع قائلين ”الحمد لله ليست كلمة 
أو عبارة.“ ولكي يضمنوا نزع بدلة 

الإطفائي عن مزاج زميلهم، ولكي يصبح 
الآن كله قلمًا، يغنون معًا هذا المقطع 

الكلاسيكي ”إنها ضريبةُ المهنة،“ والتي 
يحلو لزميلنا الكبير التربيت عليها 

بدفء ”ربك يعين.“
الحرائق التحريرية هذه تُخفي 

نظيراتها الأكبر، التي تندلع مثلاً أمام 

ر المسؤول عن صفحة الرأي. إن  المحرِّ
نجا من جهد التصحيح لتخفيف بعض 

العبء عن الفريق المختص بذلك، فهو 
لن ينجو من علامات التنقيط، تبذير 
الكاتب باستخدام علامات الاستفهام 
والتعجب والفواصل. مصيره غالبًا 
الغرق في بحار التنقيط ومحيطات 

الفواصل. يتمنى من الله أن يُرسل نارًا 
وحبلاً يُساعدانه في تنشيف النص، لكن 

زمن المعُجِزات دائمًا ما يطير هاربًا من 
نوافذ التحرير.

علامات التنقيط، أيها السادة 
اب، لا تتكرر. بشرحٍ مبسط، كل  الكُتَّ

واحدة منها هي نقطة نهاية سطر بشكل 
ك  كة، مثلما نُحرِّ فة أو مُحرَّ أو بآخر، مُخفَّ

الحروف. مثلاً، علامة الاستفهام هي 
نقطة بعصا ملتوية للدلالة على السؤال. 
علامة التعجب نقطة بعصا تفيد النداء 

أو التعجب. الفاصلة المنقوطة تفيد 
التوقف والتعداد البسيط. النقطتان 

فوق بعضهما تفيدان التوقف استعدادًا 
للعد، كما تُستخدم في تفريق الساعة 

ذات العد الستيني عن الأرقام العشرية 
(نكتب الساعة 9:35 وليس 9.35). 

الفاصلة استغناء مؤقت عن النقطة إلى 
حين استكمال الفكرة، وليست تريثًا 
أو فسحة تنفس كما يحلو للبعض 

استخدامها.
لا معنى لاجتماع النقطة مع علامة 
الاستفهام؛ فالاثنتان نقطة، لكن الثانية 
تفيد الاستفهام. التكرار لا يفيد، تمامًا 

كما أن ضمتين أو كسرتين لا تؤثران 
على الحرف؛ لذا فإن ”؟؟“ لن تزيدنا 

تساؤلاً، فإما أن نسأل أو لا نسأل. في 
بعض الأحيان، أصبحت ”؟!“ أو ”!؟“ 

خطأً دارجًا، ولكن يمكن تمرير واحدة 
منها في كامل النص، على ألا نخنق 

النص بها. أقسم لكم أن ”النص كلمة 
وليس تنقيطًا.“ عليكم، وبحسب رأينا 

بوا أقلامكم على  المتواضع، أن تُدرِّ
”الجملة القصيرة المنقوطة، فهي أفضل 

الحلول.“ لنا دليلان: كلام الله في 
تنزيله، حيث الجملة القرآنية من أقصر 

الجمل المكثفة، وشِعر العرب الذي أمسك 
على نفسه صدرًا وعجزًا، وأتمَّ المعنى 

ببيتٍ واحد.
الملاحظات السابقة كانت سوطًا 

جلدني مرة. كبيرُنا في ”العرب“ 
اللندنية عاب عليّ قائلاً ”عندما تكتبون 

تكثرون من الفواصل، لدرجة قد 
تتسبب في تعثّر القارئ عند محاولته 

فهم الجملة. قمتُ بشطب الكثير منها 
لتكون سلسة.“ أعترف بأنني أُكثر 

من الفواصل، فكل جملة لي جنة عدن 
وكبش إسماعيل. أي كاتب يقول العكس 

هو كاذب.
الجلدة الثانية جاءت بسبب مقالٍ 
لي استخدمت فيه صيدلية ”كوزمتك“، 

وزدته طيورًا وأجنحة. فكانت 
الملاحظة ”الإكثار في الاستعارات 
الإيحائية، مثل رموش، ماسكارا، 

عصافير، زرازير، وسليكون إعلامي. 
لا شك أن هذه الاستعارات مفيدة، 

لكن الإكثار منها في مقالٍ واحد 
يجعل الأمر يبدو وكأنه افتعال 
أو استعراض لغوي. شخصيًا، 

أستعير في مقالاتي، وأنا مع الفكرة. 
الاعتراض على الإكثار، وليس 

الفكرة.“

كاتب المقال يحتاج إلى الرشاقة 
اللغوية والبخل في عدد الكلمات، 

حتى إن كان يُحلِّل حدثًا معقّدًا. 
المجازات والاستعارات تسرق العديد 

من الكلمات، فكثرتها ثرثرة، والمطلوب 
منها أن تعمل كـ“آه يا عين“. المثال 
على ما ذهبنا إليه هو عندما تكتب 
عن الأحداث السياسية، التي غالبًا 
ما تكون متشابكة، فإن الاستعارات 
التي تظنها نافعة لتطييب مذاقها، 

كأنها رشّة سكر أو حبة ملح، يجدها 
القارئ بوفرة في البيانات الرسمية 

والخطابات الحزبية.
هاتان الجهتان تكثران من 

الاستعارات، لتقولا الشيء القليل بأكبر 
عددٍ من الكلمات. المؤثرون على وسائل 

التواصل الاجتماعي يلجؤون لذلك 
أيضًا، لإخفاء السطحية وادّعاء العمق. 

النتيجة؟ أنت مُطالب بالإيمان بأنك 

تكتب عن حدثٍ كتب عنه العشرات قبلك 
على أقل تقدير. إذًا، ما العمل؟

غامر باختيار عنوان مُثير، لكن 
ليس على حساب المتن. حالما يبدأ 

القارئ بالمقارنة بين المتن والعنوان، 
فمن المسُتحسن لمستقبلك ككاتب أن 

يجد معلومة. غلِّفها بعدها كما تحب، 
باستعارات تشدّ أزر السياق، لا كي 

يصبح نصّك كرنفال عناوين، أي سماء 
بعيدة عن أرض الحدث.

تشظّي المشهد الإعلامي، يا صديقي 
الكاتب، هو أحد أهم الأسباب التي 

خفّضت حظوظك في أن يكون لك 
جمهور. أنت الآن، في الزمن الرقمي، 

تمتلك قرّاء مخلصين، وهم قلّة، وقرّاء 
عابرين، وهم الأكثر. تريد أنت أن تزيد 

من القِلّة، وتحُفّز الكثرة على الاستمرار 
كعابرين إليك، لا عليك. أغرِهم إذًا. 

اختر مجازات أو استعارات ترصف 
الطريق الذي تسير فيه المعلومات، 
شريطة أن يكون ذلك في نهاية كل 

فقرة أو في منتصفها، للحفاظ على 
التماسك وجذب عيون القارئ. الاختيار 
المثالي يكون من ألبوم الصور القريبة 
إلى قلب القارئ، للاستفادة من وعيه 
الجمعي. لا تنسَ تغليفها بواجهاتٍ 
حجرية من التاريخ، وإلا كان مقالُك 

الجميل فانوسًا بلا جنيّ، وأنت لست 
علاء الدين.

قداسة النص، التي لا يعترف بها 
المحرر للضرورات المهنية ولسوء حظه، 
ليست مزاجية. القُدسية الافتراضية لما 
تكتب يُقرّرها النص ورشاقةُ أسلوبك. 

المحرر سيكون مضطرًا لتقييم إن كانت 
هناك علاقة جنينية بين رداءة بعض ما 
في النص وألمعية فكرتك. الحظ السيء 
سيدفعه إلى أن يكون هاملت تحريريًا، 
متسائلاً ”هل اجتثاثُ الرديء سيترك 

ألمعية الفكرة سليمة؟“
الكثير من القرّاء قد يبحثون عن 
الأسلوب لهضم المضمون، والمحرر 

مُطالب بضمان أن يكون الشكل النهائي 
للأسلوب متوافقًا مع ذائقة القارئ لهذا 

الكاتب أو ذاك. بربّكم، ألا تجدون أن 
شكسبير كان محررًا قبل أن يكون كاتبًا؟

قداسة النص مؤقتة، وأسلوب 
الكاتب قد يكون حصاة في كلية النص. 
أنصح الكاتب بأن يطالب المحرر بعدم 

الرحمة مع نصّه الصنم. اتركوه كي 
يصنع منه صنمًا من تمر عساه أن 

يُؤكل.

هيثم الزبيدي.. شكسبير كان صحافياً

كاتب المقال يحتاج إلى الرشاقة 
اللغوية والبخل في عدد الكلمات 

دًا. 
ّ

ا معق
ً
ل حدث حتى إن كان يُحلِّ

المجازات والاستعارات تسرق 
العديد من الكلمات والأفكار 

وكثرتها ثرثرة

هاملت الصحافة العربية

مسار عبدالمحسن راضي
كاتب وصحافي 
وباحث عراقي

مسامسا

جاراالله العامري
صديق من الإمارات



في ظل بحث الولايات المتحدة 
عن شركاء أقوياء، وليس مجرد 

حلفاء، اعتمد الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب على المملكة العربية السعودية 
كشريك أكثر من اعتماده على أوروبا، 
إذ يرى في الاتحاد الأوروبي منافسا 

لأميركا أكثر من كونه شريكا لها. هذا 
التوجه نابع من إدراك ترامب للوزن 

الاقتصادي والسياسي للسعودية، 
حيث نجحت في رسم المشهد الإقليمي، 
بل وشاركت في تشكيل المشهد العالمي، 

بعد تصديها لنهج إدارة الرئيس 
الأسبق باراك أوباما، ورغم محاولة 

الرئيس السابق جو بايدن مواكبة هذا 
النهج، إلا أنه سعى أيضا للتصالح مع 

الإستراتيجية السعودية، خصوصا 
في ظل تحولات عالمية كبرى.

تتلاقى الإستراتيجية السعودية 
مع نظيرتها الأميركية في التركيز 

على النمو والتنمية والاستثمار 
في المنطقة، خاصة بعد أن فرضت 

الحرب الروسية في أوكرانيا واقعا 
جيو-اقتصاديا جديدا، ما دفع إلى 

إيجاد الممر الهندي الأخضر لنقل 

الطاقة التقليدية والنظيفة من دول 
الخليج إلى أوروبا، إضافة إلى 

الحزام والطريق الصيني الذي لا 
يمكن تحقيقه إلا عبر تهدئة التوترات 
وتصفير المشكلات، وهو النهج الذي 

تبنته السعودية، لاسيما بعد نجاحها 
في التوصل إلى اتفاق تهدئة مع 

إيران برعاية بكين في مارس 2023، 
ما عزّز موقعها كفاعل إقليمي ودولي 

مؤثر.
لم تكن العلاقة بين السعودية 

والولايات المتحدة عبر التاريخ مجرد 
علاقة تحالف، بل كانت دائما علاقة 

تشاركية، رغم التوترات التي مرت بها 
في بعض المحطات. لكن هذه العلاقة 

بقيت إستراتيجية ولم تتزعزع، 
مستندة إلى جذور تاريخية تعود 

إلى اللقاء الأول بين الملك عبدالعزيز 
والرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت 
على متن الباخرة كوينسي عام 1945، 
عقب مؤتمر مالطا في نهاية الحرب 

العالمية الثانية. هذا اللقاء رسم 
معالم العلاقة السعودية – الأميركية 

المبنية على الشراكة والصداقة لا 
على التبعية، إذ ظلت حكمة ملوك 

السعودية عاملا رئيسيا في الحفاظ 
على هذه العلاقة الإستراتيجية 

الثابتة، بعيدا عن أيّ انفعالات ظرفية، 
خصوصا عندما لا تكون العلاقات بين 
البلدين على مستوى طموحات القيادة 

السعودية.
كان لافتا أن السعودية رفضت 

في عهد بايدن رفع إنتاج النفط لدعم 
الانتخابات الأميركية، حيث حرصت 

على عدم تسييس ملف النفط أو 
التدخل في الشؤون الداخلية للولايات 

المتحدة، محافظة بذلك على سياسة 
الحياد، وهو نهج ثابت تتّبعه في 

التعامل مع جميع الدول.
خلال زيارة ترامب الثانية إلى 

السعودية، كان المشهد مختلفا تماما 
عن زيارته الأولى التي ركزت على 

القضاء على الإرهاب وتمهيد الطريق 
نحو النمو والازدهار في المنطقة. في 
زيارته الثانية، لاحظ ترامب التطور 
الهائل في السعودية، حيث وجدها 

قد فرضت نفسها على المشهدين 
الإقليمي والعالمي، إذ حققت 83 في 

المئة من أهداف رؤية المملكة 2030، بل 
تجاوزت بعض الأهداف المستهدفة، 
ما دفعها إلى رفع سقف طموحاتها. 
كما انخفض اعتماد اقتصادها على 
عائدات النفط من 92 في المئة إلى 48 
في المئة، في تحول كبير نحو التنوع 

الاقتصادي.

وازنت السعودية في علاقاتها 
الإستراتيجية بين جميع القوى 

العالمية، وأثبتت أنها شريك موثوق 
للولايات المتحدة في عدة ملفات 
دولية، أبرزها الملف الأوكراني، 
الهندي – الباكستاني، ومنصة 

جدة الخاصة بالملف السوداني. 
اقتنعت واشنطن بأن السعودية لا 

تمثل مصدر قلق لها، بل هي شريك 
موثوق، حيث تحولت الرياض 

إلى نموذج يحتذى به في إدارة 
الخلافات بعقلانية دبلوماسية، 

بعيدا عن التصعيد. أكثر من ذلك، 
تنتهج السعودية دبلوماسية الصبر 

والاحتواء والحنكة، وتمتلك قدرة 

على امتصاص الصدمات عند إدارة 
الخلافات الدولية.

رغم ذلك، لم تتنازل السعودية عن 
قيمها وهويتها، حيث أكدت أكثر من 

مرة أن القيم لا تفرض من الخارج 
ولا تختزل في خطاب سياسي، 

وهو ما شدد عليه ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان حين قال ”من المهم 

معرفة أن لكل دولة قيما مختلفة 
ويجب احترامها،“ مؤكدا بذلك أن 

السعودية ليست دولة ردود أفعال، 
بل دولة مواقف، تستمد رؤيتها من 
الرسالة الإسلامية التي انطلقت من 

هذه الأرض، وتعتز بهويتها العربية 
والإسلامية، وتبني سياساتها على 

احترام سيادتها وسيادة الدول 
الأخرى.

تقود السعودية سفينة النمو 
والتنمية، وتسعى إلى تحويل المنطقة 

إلى أوروبا جديدة، دون استنساخ 
تجارب سابقة، بل من خلال نهج 

فريد يستشرف المستقبل، باعتبارها 
قلب العروبة ومنبع الإسلام. كما 

يؤمن وليّ العهد بأن العروبة شرفٌ، 
والإسلامُ عزٌ، وهو ما أكده في لقائه 
مع نائب الرئيس الفلسطيني حين 

قال ”القضية الفلسطينية هي قضية 
السعودية، وقضية كل فرد من أفراد 
الشعب السعودي.“ وقد تجلى هذا 
الموقف بوضوح بعد أحداث طوفان 
الأقصى في 7 أكتوبر، حيث حمّلت 

السعودية إسرائيل المسؤولية، 
واستضافت مؤتمرات عربية 

وإسلامية، بينما جاب وزير الخارجية 
السعودي العالم، ليتمكن أخيرا من 

انتزاع موافقة 149 دولة على قيام 
دولة فلسطين، بهدف وقف الصراع 
والتوتر في المنطقة، والقضاء على 
الإرهاب الذي يتغذى على المأساة 

الفلسطينية.
وعندما رفع الرئيس ترامب 

العقوبات عن سوريا، أشار إلى أن 
قراره جاء استجابة لطلب الأمير 

محمد بن سلمان، معتبرا أنه فرصة 
للقيادة السورية لرفع المعاناة عن 

الشعب.
وعندما اعتلى ترامب منصة 

منتدى الاستثمار السعودي، الذي تم 
تنظيمه لجذب استثمارات أميركية، 

أدلى بشهادة غير مجاملة قائلا 
”السعودية الرائعة بُنيت بأيادٍ 

سعودية، وبثقافة عربية،“ في دلالة 
واضحة على الفهم الأميركي لطبيعة 

العلاقة مع دولة كبرى تمضي قدما 
نحو المستقبل بخطى ثابتة.

كل هذه التطورات تؤكد أن 
الولايات المتحدة ستظل شريكا 

للسعودية، لثقتها في قدرتها على 
وضع نفسها على خارطة القوى 

العظمى، والتحول إلى قطب 
اقتصادي وصناعي عالمي. لم تعد 

السعودية تمر بمرحلة انتقالية، بل 
باتت تعيش مرحلة إثبات، حيث 

تتحدث إنجازاتها عن نفسها، مؤكدة 
أنها قوة صاعدة، وليست مجرد دولة 

نفطية، بل شريك عالمي في التنمية 
والاستقرار.

حين جُنّت إسرائيل بعدما حدث 
في السابع من أكتوبر 2023 وجد 
بنيامين نتنياهو فرصته الذهبية؛ أولا 
للتخلص من الضغوط الداخلية التي 
كانت تدفع في اتجاه عزله سياسيا، 

وثانيا لتحقيق حلمه في أن يكون بطل 
شعب إسرائيل الجديد الذي يقاتل من 
أجل أن يكون المستقبل أكثر أمانا، من 

خلال إنهاء الخطر الذي كان يتجدد 
دوريا بسبب وجود حركة حماس في 

غزة وحزب الله جنوب لبنان على 
الحدود الشمالية لدولته.

لقد نجح نتنياهو في تحييد 
خصومه السياسيين في الداخل 
وإخماد أصواتهم كما أنه اتبع 

سياسة الاقتلاع تجاه أعدائه في 
الخارج فكانت التصفيات والاغتيالات 

الفردية والجماعية سلاحه الذي 
عزز من خلاله حرب الإبادة التي 
شنها على كل ما يعتقد أنه على 

صلة بحماس وحزب الله من البشر 
والمباني والمؤسسات، بحيث لم يعد 
يفرّق بين مقر لحزب الله ومستشفى 

في غزة. حرب هي في حقيقتها لم تكن 
ردا دفاعيا أوجبه الخطأ الإستراتيجي 

الذي ارتكبه الجناح العسكري في 
حماس بقدر ما هي استمرار للنهج 
الصهيوني القائم أصلا على القتل 

الممنهج لكل ما هو فلسطيني. ”أقتل 
فلسطينيا“ ذلك هو الشعار الذي يربي 

الإسرائيليون أطفالهم عليه.
غير أن نتنياهو ما كان له أن يفتح 

أبواب الجحيم كلها لولا الدعم الذي 
تلقاه في وقت قياسي من الولايات 

المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي قاطبة 
والتي فتح عدد منها مخازن سلاحه 

من أجل أن تكون تلك الحرب أكثر 
ضراوة وأشد قسوة. ناهيك عن صمت 

المحور العالمي المقابل الذي يستند 
أصلا على جداري الصين وروسيا.

وإذا ما غصنا في عالم المؤامرات 
السري أكثر سنلاحظ أن الموقف 

الإيراني السلبي من حليفتها حركة 
حماس حيث صار الإيرانيون يؤكدون 

براءتهم من طوفان الأقصى كان قد 
جعل نتنياهو متأكدا مئة في المئة من 

أن حربا إقليمية لن تقع في المنطقة 
بسبب ما يفعله. لم تتعرض إسرائيل 

عبر أكثر من سنة ونصف السنة وبعد 
سقوط عشرات الألوف من المدنيين 

في غزة التي محي الجزء الأكبر من 
ملامحها المدنية لأيّ نوع من المساءلة 
القانونية في مجلس الأمن الدولي ولا 

في المنظمات التابعة للأمم المتحدة. 
الاستثناء الوحيد حدث في المحكمة 

الجنائية الدولية التي اتهمت قادة 
إسرائيل وحماس سوية بارتكاب 

جرائم ضد الإنسانية. ذلك حدث غير 
مسبوق.

وعلى الرغم من أن نتنياهو قد 
أنهى مهمته في إخراج حركة حماس 

وحزب الله من الحرب بعد إلحاق 
هزيمة بهما ستجعل من الصعب 

أن يتجدد خطرهما في وقت قريب 
فإنه لا يزال مستمرا في حربه بحجة 

استمرار حركة حماس في احتجاز عدد 
من الرهائن. تلك حجة واهية في ظل 
عزوف حكومة إسرائيل عن التفاوض 
مع حركة حماس التي عرضت مؤخرا 

تنازلها عن حكم غزة مقابل إيقاف 
الحرب. ذلك كله لم يكن مؤثرا في صنع 
معادلات سياسية جديدة من شأنها أن 

تردع إسرائيل ورئيس حكومتها.

ترامب وحده كان قادرا على 
إحداث خضة في المشهد العالمي 
الذي تقع غزة في قلبه، من جهة 

ما تمثله من مأساة إنسانية. ذهب 
الرئيس الأميركي إلى السعودية 

وقطر والإمارات. ما علاقة تلك الزيارة 
بإسرائيل وحربها في غزة؟ أولا، 

شعرت إسرائيل أنها قد هُمّشت أثناء 
تلك الزيارة. ذلك لأنها لم تشملها. 

ثانيا، اجتازت دول أوروبية مرحلة 
ترددها بسبب تصريحات ترامب 

المحبة للعرب فغيّرت موقفها وصارت 
تطالب إسرائيل بوقف حربها فورا. 
أما ترامب نفسه فإنه لم يعد قادرا 

على تحمّل ما يجري.
وكما يبدو فإن نتنياهو أدرك 

أن استهجانه لزيارة ترامب للدول 
العربية لن يكون نافعا في مواجهة 
إجماع أوروبي على المطالبة بوقف 

الحرب. ذلك ما دفعه إلى إرسال وفد 
دائم إلى الدوحة لاستئناف المفاوضات 

مع حماس. ذلك ما يعني أنه نفض 
يديه من إمكانية الضغط على الإدارة 

الأميركية وهو ما كان في أوقات 
سابقة على يقين من أنه يجدي نفعا. 

بل إن الكثير من المحللين كانوا قد 
استسلموا لفكرة أن إسرائيل هي التي 

تحكم أميركا وليس العكس.
لقد تغيّر العالم وتغيرت معادلاته 

السياسية. وإذا ما كانت سياسة 
إيران قد هيأت لإسرائيل أسباب 

حرب الإبادة التي شنتها على غزة 
فإن السياسة العربية تدفع الآن في 

اتجاه سلام غير مسبوق، تكون 
الولايات المتحدة هي رائدته متبوعة 

بدول الاتحاد الأوروبي. ذلك ما 
يعني أن المنطقة تعيش الآن في ظل 
مناخ سياسي جديد عنوانه السلام 
الأميركي. غير أن حقيقته تكمن في 

مسعى عربي للبحث عن حلول عادلة 
للقضية الفلسطينية.

السعودية ليست دولة ردود أفعال بل دولة مواقف
من يحكم من؟

الولايات المتحدة اقتنعت أن 

المملكة لا تمثل مصدر قلق 

لها بل هي شريك موثوق حيث 

تحولت السعودية إلى نموذج 

يحتذى به في إدارة الخلافات 

بعقلانية وحنكة دبلوماسية 

بعيدا عن التصعيد

العلاقة بين السعودية 

والولايات المتحدة لم تكن عبر 

التاريخ مجرد علاقة تحالف، بل 

كانت دائما علاقة تشاركية، 

رغم التوترات التي مرت بها في 

بعض المحطات

إذا ما غصنا في عالم المؤامرات 

السري أكثر سنلاحظ أن 

الموقف الإيراني السلبي من 

حليفتها حركة حماس جعل 

نتنياهو متأكدا مئة في المئة 

من أن حربا إقليمية لن تقع في 

المنطقة بسبب ما يفعله

نتنياهو نجح في تحييد خصومه 

في الداخل وإخماد أصواتهم 

واتبع سياسة الاقتلاع تجاه 

أعدائه في الخارج فكانت 

التصفيات والاغتيالات الفردية 

والجماعية سلاحه الذي عزز من 

خلاله حرب الإبادة

الولايات المتحدة تبحث عن شركاء أقوياء
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إسرائيل الحليف 
الإستراتيجي 

والصديق المهمش

عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب
أستاذ الجغرافيا السياسية 
والاقتصادية بجامعة أم القرى سابقاوالاقتصادية بجامعة أم القرى سابقا

فاروق يوسف
كاتب عراقي



تمتلك جمهورية العراق ثروات 
طبيعية هائلة، خصوصا في قطاعي 
النفط والغاز، لكنها تواجه تحديا كبيرا 

يتمثل في غياب إطار قانوني شامل 
ينظم هذا القطاع الحيوي. هذا الفراغ 
التشريعي فتح الباب أمام اجتهادات 

متباينة في إدارة هذه الثروات، خاصة 
في إقليم كردستان الذي يُعد نتاجا 
دستوريا للتصويت في انتخابات 

عام 2005، حيث عبّر العراقيون عن 
تطلعاتهم نحو دولة تحترم التعددية 

وتؤمن بوحدة الوطن رغم تنوع قومياته 
ومذاهبه وآرائه (دستور العراق، المادة 

.(2005 ،117

لقد تأسس إقليم كردستان كمادة 
دستورية راسخة، جاءت نتيجة نضال 

طويل وتضحيات جسام قدمها الشهداء. 
هذه المادة حفظت حقوق الإقليم وصانت 

في الوقت نفسه السيادة العراقية، ما 
يجعل من غير المنطقي تجاهل وجود 

الإقليم أو اعتبار أيّ إجراء يتخذه مخالفا 
للقانون والسيادة الوطنية لمجرد أنه لا 
يتواءم مع توجهات الحكومة الاتحادية.

إن العقود التي وقّعها إقليم كردستان 
في مجال النفط والغاز تمثل في جوهرها 

فرصا إستراتيجية للتنمية والازدهار، 
ليس فقط للإقليم بل للعراق بأكمله. ففي 
عام 2023، صدّر الإقليم أكثر من 450 ألف 
برميل يوميا، ما ساهم في تعزيز الإنتاج 

الوطني وتوفير الطاقة (وزارة الثروات 
الطبيعية في إقليم كردستان، 2023).

لا ينبغي أن تتحول هذه القضية إلى 
قضية للصراع السياسي، بل يجب النظر 

إليها من منظور اقتصادي وتنموي، 
باعتبارها جهودا يبذلها جزء أصيل من 
العراق للنهوض بواقعه والوقوف على 
قدميه، كما فعل في السنوات السابقة 

بنجاح ملحوظ. فمدن أربيل ودهوك تقف 
اليوم شاهدا حيا على إمكانية تحقيق 

التطور والازدهار في ظل ظروف إقليمية 
.(UN-Habitat، 2022) معقدة

من الخطأ الفادح التعامل مع إقليم 
كردستان كجسم غريب عن العراق. 

بل على العكس، تنبغي المحافظة 
عليه والاستفادة من تجاربه التنموية 

لتطبيقها في المحافظات الأخرى. فبإمكان 
البصرة والعمارة والأنبار وسائر 

المحافظات أن تستلهم من هذه التجربة 
لتحقيق نهضتها الخاصة.

لقد عانى الشعب العراقي بكل 
أطيافه من ويلات كثيرة، وهذا التنوع 

المذهبي والقومي والثقافي يشكل ثروة 
حقيقية للعراق. والاختلاف في الآراء 

والسياسات والتوجهات ينبغي أن يكون 
عاملا مساعدا للبناء والتطور، لا سببا 

للشك والانقسام.
تمُثّل تجربة إقليم كردستان في 

إدارة موارده ظاهرة استثنائية تستحق 
الدراسة والتحليل في المشهد السياسي 

العراقي والإقليمي. فبينما غرقت مناطق 
عديدة من العراق في دوامة من العنف 

والفوضى، استطاع الإقليم تحقيق 
استقرار نسبي (البنك الدولي، تقرير 

الرصد الاقتصادي، 2023)، وإرساء 
نموذج إداري متميز، اعتمد على 

الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات 
الأجنبية وتطوير البنى التحتية بوتيرة 

متسارعة.
لقد نجحت قيادة الإقليم في تحويل 

التحديات إلى فرص، وحوّلت الفراغ 
القانوني في قطاع النفط والغاز إلى 

حافز للتنمية المستدامة. فبدلا من 
الانتظار لحل الخلافات مع بغداد، 

اتخذت خطوات جريئة لتأمين مصادر 
الطاقة وتنويع الاقتصاد، ما أدى إلى 
خلق الآلاف من فرص العمل وتحسين 

مستوى المعيشة للسكان (وزارة 
التخطيط في حكومة إقليم كردستان، 

.(2023
علاوة على ما سبق، نجح الإقليم في 
إرساء شبكة من العلاقات الدبلوماسية 

والاقتصادية المتوازنة مع الدول 
المجاورة والقوى العالمية، ما أسهم في 
تدعيم أركان الدولة العراقية متخطيا 

الأطر التقليدية للسياسة الخارجية 
المركزية. هذه الإستراتيجية أتاحت 

لكردستان تبوّؤ مكانة إقليمية مرموقة، 
 RAND) وأكسبته تقديرا دوليا ملحوظا

Corporation، 2022؛ وزارة الخارجية 
الألمانية، 2021)، وعززت قدراته على 

المناورة السياسية في ظل مشهد إقليمي 
يتسم بالتقلب والتعقيد.

إن المرونة السياسية التي أظهرتها 
قيادة الإقليم في التعامل مع الأزمات 

المتتالية، سواء مع الحكومة الاتحادية 
أو التحديات الأمنية الإقليمية، شكلت 

عاملا حاسما في صمود تجربة 
كردستان. والأهم من ذلك، أن الإقليم 

قدم نموذجا يثبت أن اللامركزية 
الإدارية والاقتصادية ليست تهديدا 
للوحدة الوطنية، بل يمكن أن تكون 

عاملا مساعدا للتنمية والاستقرار إذا 
ما تم تطبيقها بشكل صحيح (مؤسسة 

بروكنغز، 2022).
إن مفهوم السيادة، بكل ما يحمله 

من معانٍ عظيمة، لا يمكن أن يتحقق على 
أرض الواقع دون توافر حسن النوايا 

لتفعيله والحفاظ عليه. وفي العراق 
اليوم، هناك قادة عاصروا مراحل 

مختلفة من تاريخ البلاد، ويحملون في 
ذاكرتهم تجارب ثمينة، ويعملون بجد 
لتعزيز العلاقة بين الحكومة الاتحادية 

وحكومة الإقليم وتجاوز الخلافات.

غير أن هناك، للأسف، من يضع 
مصالحه الشخصية فوق المصلحة 

الوطنية، ويعجز عن تقبل فكرة وجود 
إقليم يتمتع بخصوصية معينة، ويرفض 
التعددية، ويؤمن بالمركزية المطلقة. هؤلاء 

غالبا ما تأتي قراراتهم مخيبة للآمال، 
ولا تراعي معاناة المواطنين بغض النظر 

عن انتماءاتهم ووضعهم الاقتصادي.
لن يستعيد العراق مكانته كدولة 

موحدة وذات شأن إلا إذا استطاع قادته 
جميعا، دون استثناء، قبول بعضهم 
بعضا والعمل وفق الدستور بطريقة 
قانونية واقعية ومنطقية، بعيدا عن 

الأفكار التي من شأنها إضعاف العراق 
وتقسيمه.

يتوجب على الأطراف كافة تجنب 
منهجيات الاستبعاد والتهميش، 

والتعامل مع التباينات السياسية 
بنهج تشاركي بنّاء، مع ضرورة الحد 
من نفوذ الأصوات التي تسعى وراء 
مصالحها الذاتية الضيقة، وإفساح 

المجال للخطاب الوطني المخلص الذي 
يستهدف تعزيز مكانة العراق وتحقيق 

ازدهاره المنشود.
في نهاية المطاف، ستظل وحدة 
العراق وسيادته هدفا إستراتيجيا 
لا يمكن تحقيقه إلا بالحوار البنّاء 

والتعاون المثمر بين جميع مكوناته، بما 
فيها إقليم كردستان الذي يمثل جزءا 

من العراق.

في وقت سابق، أكد الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب أنه ”ليس 

في عجلة من أمره“ لتنفيذ مقترحه 
الخاص بتولي الولايات المتحدة إدارة 

قطاع غزة، ونقل سكانه إلى دول أخرى 
لتنفيذ مشاريع عقارية فيه. فرغم ما 

صرّح به الرئيس الأميركي حول نيته 
عدم الاستعجال في فرض أمر واقع 
في غزة وفق رؤيته، ذهب الكثيرون 

إلى أبعد ممّا يرسمه ترامب، حيث رأى 
البعض أن الرئيس اصطدم برفض 

عربي جامع تجاه خطته الاستثمارية 
في غزة. ومع ذلك، لا تزال غزة حاضرة 

في مخيلة ترامب، الذي ينظر إليها 
كمشروع اقتصادي بحت.

طبيعة ترامب مختلفة عن أيّ رئيس 
أميركي سابق، فهو رغم تأجيله الحسم 

النهائي في ملف قطاع غزة، يحمل 
في جعبته العديد من القضايا العالقة 
التي لا تزال تشغل تفكيره، إذ يسعى 

إلى تسويتها سريعا. ربما يكون عامل 
الزمن هو السبب وراء هذا التوجه، 
فطبيعة ترامب العجولة تدفعه إلى 

محاولة تحقيق إنجازات تاريخية خلال 
فترة أربع سنوات فقط، وهو ما يعتبره 

غير كافٍ لإحداث تغيير جذري يُخلِّده 
في التاريخ. لهذا السبب، يحاول قدر 

الإمكان إنجاز مشاريعه في مدة وجيزة.
إذا أضفنا سببا آخر، وهو سعي 

ترامب لتسوية القضايا التي يعتبرها 
عالقة، فسنجد أن لديه نهجا عمليا في 

التعامل معها، حيث يعمل بنشاطٍ مكثف 

يشبه خلية نحل من أجل إنجازها. على 
سبيل المثال، يهدف إلى محاصرة الصين 

اقتصاديا، ولهذا عندما اندلعت الحرب 
الأخيرة بين الهند وباكستان، سرعان 
ما تدخل وفصل بينهما، لأن استمرار 

النزاع كان سيعني تشتيته عن تحقيق 
وعوده للناخب الأميركي. بالإضافة إلى 

ذلك، يواجه ترامب ملفات تزعجه مثل 
الصراع الروسي – الأوكراني، وزاد 

الأمر تعقيدا بما يحدث على الحدود 
مع الصين، إذ تدرك بكين أن انشغال 

واشنطن في فض النزاع بين باكستان 
والهند يخدم مصالحها.

عندما تولى ترامب رئاسته الثانية، 
كان العالم في وضع أكثر اضطرابا، مع 
حروب مشتعلة في كل مكان، ما يجعل 

فرص الاستثمار صعبة المنال. فهو يؤمن 
بأن الحروب والاستثمار لا يلتقيان أبدا، 
ولهذا جاء ترامب وفي جعبته الاقتصاد 

والاقتصاد فقط، بعيدا عن خوض 
الحروب أو دعم طرف ضد آخر. لقد كرّر 

مرارا أنه لو كان رئيسا للولايات المتحدة 
خلال الفترة السابقة، لما اندلعت الحرب 
بين روسيا وأوكرانيا، ولما وقعت أحداث 
السابع من أكتوبر. هذا التصريح يعكس 
رؤيته القائمة على أن السلم هو أساسٌ 
صلب لإقامة المشاريع دون معوقات، ما 
يؤدي في النهاية إلى تقوية الاقتصاد 

الأميركي وتعزيز هيمنته عالميا.
من هذا المنظور، تبدو الحلول التي 

يحملها ترامب لتسوية النزاعات الدولية 
غير متوافقة مع جميع الأطراف. فهو 

يريد إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا 
على حساب أوكرانيا، كما يسعى إلى 
إنهاء الحرب في غزة بعيدا عن الحل 

العادل للقضية الفلسطينية. نتيجة لذلك، 
يجد ترامب نفسه أمام معضلة حقيقية، 

إذ يحاول فرض السلام والتسويات 
السياسية بالقوة، وهو نهج غير مجدٍ 

وغير عملي، إذ أنه في النهاية سيصطدم 
بواقع معقد يجعل من الصعب حل أيّ 
قضية دون أن يكون الحل قائما على 

العدل والإنصاف.
المشهد يعكس اصطدام ترامب بعالم 
متقلب الأطوار، حيث تتغير الحسابات 

السياسية باستمرار، كما أن تبدل 
إستراتيجياته السياسية أصبح سمة 

واضحة، حتى لو كان التنبؤ بذلك 
أمرا بالغ الصعوبة. فقد شهدت ولايته 

الرئاسية الأولى تقلبات سياسية صادمة 
أذهلت الجميع، ووصل الأمر إلى حد 
تهديده بتمزيق معاهدات دولية كانت 

لسنوات طويلة تشكل حجر الزاوية في 
السياسة الأميركية.

ورغم أن ترامب يحمل رؤى 
اقتصادية واضحة وينادي بالسلم 

ويؤكد رفضه للحروب، إلا أنه لا يزال 
يؤمن بضرورة وجود عسكري أميركي 

في المناطق الإستراتيجية بهدف مكافحة 
الإرهاب، مع تعزيز قدرات الدول الحليفة 

في مواجهة التهديدات الإرهابية 
المتزايدة. في هذا الإطار، يعتمد على 

التعاون الوثيق مع الحكومات المحلية 
في المنطقة لتنفيذ عمليات مكافحة 

الإرهاب على الأرض، فضلا عن تعزيز 
الأمن السيبراني لمواجهة الأنشطة 

الإرهابية عبر الإنترنت.
لذلك، ستظل السياسة الأميركية في 
الشرق الأوسط قائمة على الضغط على 

الخصوم وتوسيع دائرة التحالفات، 
مع محاولة تحقيق الاستقرار السياسي 

والأمني في المنطقة، وفق رؤى ترامب 
التي تتداخل فيها المصالح الاقتصادية 

مع التوجهات السياسية.

لا يمكن إعادة ترتيب مشهد 
الشرق الأوسط، بكل ما حمله 

من تداعيات وارتدادات للصراع 
الذي اندلع في السابع من أكتوبر 
قبل ما يقارب العام ونصف العام، 
دون طرح رؤى ومقاربات سياسية 
متقدمة تستند إلى الواقع الجديد 
الذي تشكل بفعل انهيار مشروع 

محور إيران وأذرعه الميليشياوية، إلى 
جانب محاولات إسرائيل التمدد خارج 
حدودها بابتلاع أراضٍ عربية، تشمل 

جنوب سوريا ولبنان وقطاع غزة 
ومناطق من الضفة الغربية.

ظهرت على السطح إشارات 
سياسية عديدة تؤكد استعداد نظام 

أحمد الشرع من جهة، وحكومة نواف 
سلام بدعم قوي من الرئيس جوزيف 

عون من جهة أخرى، للانخراط في 
مباحثات سلام مع إسرائيل برعاية 
أممية، تشارك فيها أطراف أوروبية، 
تركية، وعربية، فضلا عن دعم حثيث 

مغلف بمسعى جدي من إدارة الرئيس 
دونالد ترامب، الطامح إلى تنصيب 
نفسه رجل السلام الأول في العالم.

في الماضي، مضت مسارات السلام 
قدما بالمسار المصري والأردني، 

والمسار الفلسطيني الذي تعطل بسبب 
اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي 

الأسبق إسحاق رابين، وتتابع 
حكومات اليمين الإسرائيلي التي 

طمست التزاماتها في اتفاقية أوسلو 
عبر إجراءات أحادية الجانب على 

أراضي الدولة الفلسطينية المنشودة.
حصيلة هذه المسارات، لو 

تحققت في وقتها، كانت ستجبر 
دولة الاحتلال ومؤسساتها على 

الالتزام برؤية موحدة تجمع المصريين 
والأردنيين والفلسطينيين كطرف 
واحد أمام إسرائيل، التي قادتها 
حكومات يمينية، أغلبها برئاسة 

بنيامين نتنياهو، للتمرد على المسار 
الفلسطيني السلمي، والتهرب من 
استحقاقاته عبر خلق وقائع على 

الأرض تفرغ حل الدولتين من مضمونه 
القائم على اتفاقية أوسلو، الموقعة في 
حديقة البيت الأبيض برعاية الولايات 

المتحدة، والتي تم اعتمادها لاحقا، 

بجميع ملحقاتها وبروتوكولاتها، من 
قبل مؤسسات الأمم المتحدة.

في السنوات الأخيرة، أبرمت دولة 
الإمارات العربية المتحدة ومملكة 

البحرين اتفاقات سلام مع إسرائيل 
تحت مفهوم السلام الإبراهيمي، 

واستطاعت الإمارات توظيف هذه 
الاتفاقات لخدمة القضية الفلسطينية، 

والمساهمة في تخفيف تداعيات الحرب 
على غزة عبر حملات ومساعدات 

إنسانية مستندة إلى نفوذها الدولي 
وعلاقاتها مع الجانب الإسرائيلي.

اليوم، تتجدد فرصة سانحة 
لتحقيق السلام في المنطقة عبر 

فتح مسارات سورية ولبنانية، ما 
قد ينعكس على استكمال المسار 

الفلسطيني المتعطل، خصوصا في ظل 
مناخ إقليمي ودولي جديد يقوده قادة 

عرب ودوليون، ويسعى إلى تعزيز 
مقاربات سياسية ومسارات اقتصادية 
تهدف إلى تشكيل أرضية صلبة لسلام 

شامل بين شعوب المنطقة، يقوم على 
التعايش في أمن واستقرار وازدهار.

في ضوء نتائج زيارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة، 

وضغط السعودية والإمارات لتحجيم 
حكومة بنيامين نتنياهو، بدأت 

التقارير الإعلامية والصحفية تكشف 
عن تصاعد الخلافات والتباعد في 
وجهات النظر بين الرجلين، إضافة 

إلى تهديدات أميركية جدية بخفض 
الدعم عن حكومة تل أبيب، التي باتت 

تدرك أن التعامل مع إدارة ترامب 
الجمهورية يختلف تماما عن التعامل 

مع إدارة الرئيس السابق جو بايدن 
الديمقراطية.

مع انحسار المشروع الإيراني، 
وتحييد بعض أدواته، وسقوط 

عاصمتين مما كان يُعرف بعواصم 
نفوذه في الشرق الأوسط، تبرز قيادة 

عربية قادرة على فرض معادلات 
سياسية تحقق بناء جسور الثقة 

والتواصل مع إدارة ترامب وأطراف 
دولية وازنة، لابتكار أفق سياسي 

مشترك ومحكوم بأدوات إستراتيجية 
مؤثرة، يمكنها إحداث اختراقات في 
مواقف جامدة بفعل الصراع المستمر.

السلام ذو المسارات المشتركة 
الجامعة يستطيع تحقيق المصالح 
الإقليمية في ظل طموح اقتصادي 

عابر للحدود، تقوده المملكة العربية 

السعودية بالتعاون مع الأردن 
والإمارات ومصر، ليستند في 

نجاحه إلى السوريين واللبنانيين 
والفلسطينيين، لإنقاذهم من مستنقع 
الصراع المستمر، واستعادة مفاهيم 
الدولة الوطنية التي تحكمها سلطة 

سياسية واحدة، وقانون واحد، 
وسلاح شرعي واحد، بحيث يخضع 
قرارا السلم والحرب للدولة، وليس 

للميليشيات التي زجّت بشعوب 
المنطقة في أتون الفوضى والقمع 

والاستغلال.
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 طرابلــس - كشـــفت مصـــادر مطلعـــة 
علـــى دوائر صنع القرار أن ليبيا تراكمت 
عليها مستحقات لموردي الوقود بحوالي 
مليار دولار بعـــد أن أنهت البلاد برنامج 
مقايضة النفـــط المثير للجـــدل قبل نحو 

ثلاثة أشهر.
ومن المرجح أن ترتفع قيمة المتأخرات 
المســـتحقة على مؤسســـة النفط الليبية 
ثـــلاث مـــرات بحلـــول نهايـــة 2025 إذا 
لـــم تبدأ فـــي ســـدادها، وفقـــا لمصدرين 
تحدثـــا لوكالـــة بلومبيـــرغ، طلبـــا عدم 
الكشـــف عـــن هويتيهمـــا لأن المعلومات 

خاصة.
ويهـــدد عدم قـــدرة الشـــركة المملوكة 
للدولـــة على الدفـــع توفـــر منتجات مثل 
البنزين في بلدٍ يعانـــي من الاضطرابات 
السياســـية، مما ســـيفاقم حالـــة التذمر 
الشعبي بســـبب ســـوء إدارة المسؤولين 

لدواليب الدولة بالشكل الصحيح.
احتياطيات  أكبـــر  امتلاكهـــا  ورغـــم 
نفطية فـــي أفريقيا، تعتمد ليبيا بشـــكل 
كبير على اســـتيراد الوقود المكرر بسبب 
نقص قـــدرة التكرير، التـــي كانت نتيجة 
وغياب  السياسية  للانقســـامات  طبيعية 
خطـــط للتطويـــر وقلـــة المـــوارد الماليـــة 

لصيانة المصافي.

ووفق وزير النفط في حكومة الوحدة 
الوطنيـــة خليفة عبدالصـــادق، فإن طاقة 
التكرير تبلغ 140 ألف برميل يوميا، بينما 
الاســـتهلاك اليومي يبلغ 286 ألف برميل. 
وتتطلـــع الدولة إلى بلوغ 400 ألف برميل 
على المدى القصيـــر لتبلغ مليوني برميل 

في غضون ثلاث سنوات.
ولـــدى البلد خمـــس مصـــاف للنفط 
هـــي رأس لانوف، وتعـــد الأكبر من حيث 
طاقـــة الإنتاج التي تبلـــغ 220 ألف برميل 
يوميا، وقد تم تشـــييدها أساســـا لتكرير 
خام الســـرير الذي تنتجه شركة الخليج 

العربي، ولكنها تقوم حاليا بتكرير مزيج 
من خامي مسلة والسرير.

وتأتـــي مصفـــاة الزاوية فـــي المركز 
الثاني من حيـــث قدرة الإنتاج، وتشـــير 
التقديرات إلـــى أن طاقتها تبلغ 120 ألف 
برميـــل يوميا من الخـــام الخفيف، لكنها 
تراجعت بسبب الحرب إلى مئة ألف فقط، 
وتشـــرف عليها شركة مســـتقلة مملوكة 

بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط.
وهنـــاك مصفاتا الســـرير التي تبلغ 
طاقـــة إنتاجهـــا اليومية قرابـــة 10 آلاف 
برميـــل يوميـــا، وطبرق التـــي عادت إلى 
العمل فـــي أكتوبر 2023 وتنتـــج 20 ألف 
برميل يوميا، وهما تزودان بخام السرير 

الذي تنتجه شركة الخليج.
وتعد مصفاة مرسى البريقة البعيدة 
عـــن مدينة نغـــازي بنحو مئتـــي، الأقدم 
بالبـــلاد وهي بالقـــرب من المينـــاء الذي 
يحوي أكبر مجمع للنفط في البلد العضو 

في منظمة أوبك.
وتظهـــر الأرقـــام أن المصفـــاة التـــي 
تشـــرف على تشغيلها شركة سرت لإنتاج 
الحكوميـــة،  والغـــاز  النفـــط  وتصنيـــع 
تنتـــج حوالي 10 آلاف برميـــل يوميا من 

المشتقات النفطية.
المعتمـــدة  المقايضـــة  آليـــة  ومكّنـــت 
مؤسسة النفط من سداد قيمة المشتريات 
بالخام، وهو إجراء يتيح لها تجنّب الدفع 
النقدي الفوري. لكن ديوان المحاسبة دعا 
في وقت ســـابق هذا العام إلى إنهاء هذا 

النظام، مشيرا إلى عدم كفاءته.
وتدعم الحكومة أسعار الوقود بشكل 
كبيـــر، حيث يبلغ ســـعر البنزين والديزل 
0.027 دولار للتـــر، لتعـــد بذلـــك مـــن بين 
الأرخص في العالم، وفقا لمتتبع أســـعار 
الوقـــود العالميـــة عبـــر الإنترنـــت، وتعد 
الكلفـــة بذلك أقل من ثمن زجاجة مياه في 

البلاد.
وفي ديســـمبر الماضـــي، ذكرت لجنة 
تابعـــة لـــلأمم المتحدة أن بعـــض الوقود 
المســـتورد الرخيص يُهـــرَّب إلى الخارج 

لبيعه بأسعار أعلى.
وأكـــدت المصادر أن مؤسســـة النفط 
لم تتمكن مـــن دفع ثمـــن واردات الوقود 

من أرباحها مـــن مبيعات الخام، لأن هذه 
الإيرادات يجب إيداعها مباشرة في البنك 

المركزي.
ويدير البلـــد حكومتـــان منفصلتان، 
تتنافسان على السيطرة على قطاع النفط 
والبنـــك المركزي. ويُجسّـــد هـــذا الوضع 
الانقســـام العميق في ليبيا منذ الإطاحة 

بمعمر القذافي في عام 2011.
إلـــى  الحـــاد  الوقـــود  نقـــص  وأدى 
التزاحـــم فـــي محطـــات الوقـــود العـــام 
الماضي، وإلى إيقاف رئيس مجلس إدارة 
شـــركة البريقة لتسويق النفط الحكومية 
فؤاد علي محمـــد بالرحيم عن العمل، في 
ظـــل تصاعد الســـخط في جميـــع أنحاء 

البلاد.

وحثـــت مؤسســـة النفـــط الحكومـــة 
علـــى تخصيص الأمـــوال اللازمـــة لدفع 
ثمـــن واردات الوقود، محـــذرة من أن أي 
فشـــل في القيام بذلك سيؤدي إلى تعطيل 
الخدمات الأساســـية مثل محطات الطاقة 
والنقل، وفقـــا لكتاب مؤرخ في التاســـع 

عشر من يناير الماضي.
وورد بالرســـالة أن الشـــركة طالبـــت 
بتطبيق آلية سداد جديدة لضمان صرف 
موازنات الوقود في الموعد المحدد، وذلك 

من خلال خطابات اعتماد من المركزي.
وتعاني مدن الجنـــوب الليبي الغنية 
بالنفط من شـــح مزمن فـــي توفير الوقود 
بالرغم من تواجـــد أكبر الحقول النفطية 
في نطاقها الجغرافي. وتعد مصفاة رأس 
لانـــوف في الجنوب الأكبر بالنســـبة إلى 

مساحة ليبيا.
ويواجه قطاع النفط فـــي ليبيا الذي 
يتجـــاوز إنتاجه اليومي حاليا نحو 1.42 
مليون برميل صعوبات بسبب الإغلاقات 
المتكـــررة لحقـــول وموانـــئ نفطيـــة على 
خلفيـــة تهديـــدات أمنيـــة أو إضرابـــات 

عمالية.
وأثـــارت تصريحات رئيـــس حكومة 
الوحدة عبدالحميد الدبيبة أواخر أبريل 

حول إمكانية رفع الدعم عن الوقود موجة 
غضب واســـعة في الأوســـاط الشـــعبية 
وعلى الشبكات الاجتماعية، لتضاف إلى 
حالـــة الاحتقان المتصاعدة جـــراء الأزمة 

الاقتصادية الحادة.

وطـــرح الدبيبة ثلاثة خيـــارات بديلة 
لنظام دعـــم الوقود الحالي، تتضمن منح 
دعم نقدي مباشـــر للمواطنـــين، أو زيادة 

شـــاملة في الرواتب، أو تخصيص حصة 
محددة لكل مواطن من الوقود المدعم عبر 

بطاقات ذكية.
ولـــم يقتصر هـــذا التذمـــر على هذه 
التصريحـــات، بـــل امتـــد ليشـــمل رجل 
الأعمال النافذ المقرب منه محمد الرعيض، 
الـــذي أثـــارت تصريحاتـــه ”المســـتفزة“ 
الليبـــي  الاقتصـــادي  المنتـــدى  خـــلال 
دعوات صريحـــة إلى مقاطعـــة منتجات 

شركته.
الدبيبـــة  ليبيـــون  نشـــطاء  واتهـــم 
والرعيض بالتســـبب بشـــكل مباشر في 
تفاقـــم الأزمة الاقتصادية، مســـتندين في 
ذلـــك إلى تقارير صادرة عن مصرف ليبيا 
المركزي تشير إلى عمليات ”صرف مواز“ 

مشبوهة.

أوجـــه،  الشـــعبي  الســـخط  وبلـــغ 
حيـــث طالـــب نشـــطاء بإســـقاط حكومة 
المســـؤولية  إياهـــا  محملـــين  الدبيبـــة، 
الكاملـــة عـــن التدهور الاقتصـــادي الذي 
يرزح تحتـــه الليبيـــون، رغـــم محاولات 
حكومـــة طرابلـــس تقـــديم ”بدائـــل“ لمـــا 
اعتبرتـــه ”هدر مئات المليـــارات“ في دعم 

الوقود.
وأكـــد الدبيبـــة أن ”مهربـــي الوقود“ 
فـــي  ممنهجـــة  حملـــة  ضـــده  شـــنوا 
الســـابق عندما أثـــار هذا الملـــف، داعيًا 
مؤسســـات الدولة إلى توضيح الحقائق 
وقـــف  كيفيـــة  حـــول  الليبـــي  للشـــعب 
نزيـــف مئـــات المليـــارات مـــن الدينارات 
التـــي تُهدر فـــي دعم الوقود بشـــكل غير 

فعال.
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آفاق في غاية الضبابية

ليبيا في متاهة شلل صناعة
التكرير وسداد واردات الوقود
مستحقات الموردين قد تتضاعف ثلاث مرات في 2025

في ظل إنتاج محلي لا يتخطى 140 ألف برميل يوميا
يراقب المحللون باهتمام تأثيرات الأزمة المالية والخلافات السياسية العميقة 
التي تعاني منها ليبيا بعدما تسببت في تخلف الدولة عن سداد مستحقات 
توريد الوقود، وســــــط تنامي التحذيرات من استفحال المشكلة في ظل شلل 

صناعة التكرير والتي أثرت في نهاية المطاف على المستهلكين.

استعداد جزائري لإصدار أول

صكوك سيادية بحلول يونيو

البنك الإسلامي للتنمية يمول

تحسين بيئة العمل في موريتانيا
 الجزائــر - تســـتعد الجزائر لطرح أول 
صكوك إســـلامية ســـيادية فـــي منتصف 
هـــذا العـــام، وذلـــك فـــي ســـياق رهـــان 
المسؤولين على هذا الخيار بهدف تنويع 
مصـــادر التمويـــل التي يحتاجهـــا البلد 
النفطي لتنفيذ خططـــه المتعلقة بالتنمية 

الاقتصادية.
وقالت مديرة المديونية العامة بوزارة 
الماليـــة رزيقة ميقاتلي الأربعاء إن إصدار 
الصكوك ”وصل إلى مرحلة متقدمة جدا،“ 
فـــي خطـــوة تهدف إلـــى تنويـــع مصادر 
تمويل البلاد، بحســـب مـــا أوردته وكالة 

الأنباء الجزائرية الرسمية.
وتعد الصكوك السيادية أدوات مالية 
إسلامية تعتمد على مشاركة المستثمرين

في ملكية منافع أصول 
أو مشاريع، بدلا من 

إقراض المال 
بفائدة كما 
هو الحال 

في السندات 
التقليدية.

وأعربت 
ميقاتلي 

خلال جلسة 
بعنوان ”الصكوك 
السيادية: رافعة 

إستراتيجية للتمويل 
الوطني“، في إطار 

الاجتماعات السنوية 
لمجموعة البنك 

الإسلامي للتنمية 
التي اختتمت 

الخميس بالجزائـــر العاصمة، عن أملها 
فـــي اســـتكمال العملية قبل نهاية شـــهر 

يونيو.
ومن المتوقع أن يسهم هذا النوع من 
الإصـــدارات في تعزيز ثقة المســـتثمرين 
من خلال الشـــفافية فـــي تمويل وإنجاز 
المشـــاريع من واردات الصكـــوك وتأكيد 
آمنـــة  إنجـــازات  بتمويـــل  التزاماتهـــا 

متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ولم تكشـــف الحكومـــة حتى الآن عن 
حجـــم الإصدار المرتقب، والذي ســـيكون 
بمثابة اختبار ثقة المستثمرين في متانة 
النظام المالي للبلد، ومدى الاقتناع بنهج 

الإصلاح الذي لا يزال يسير ببطء.
وخلال الجلســـة اعتبـــر رئيس لجنة 
الماليـــة الإســـلامية بالجمعيـــة المهنيـــة 
للبنوك والمؤسسات المالية سفيان مزاري
 أن الصكوك تمثل 
”بديلا موثوقا 
وخيارا 
ناجعا“ 
لتنويع 
مصادر 
التمويل 
وتعبئة 
المدخرات، في 
سياق تعزيز 
التمويل الإسلامي 
وتوسيع قاعدة 

المستثمرين.
وتم إدراج مادة 
ضمن قانون المالية لسنة 
2025، ترخص لوزارة المالية 

إصـــدار صكـــوك ســـيادية لأول مرة في 
الجزائـــر، وهـــو مـــا يســـمح بمشـــاركة 
الأفراد والشـــركات في تمويل المنشـــآت 
الطابـــع  ذات  العموميـــة  والتجهيـــزات 

التجاري.

وتجـــد الجزائر نفســـها فـــي وضع 
أفضل قياســـا بالسنوات الماضية في ظل 
ارتفـــاع عائدات الطاقة بفضل الأســـعار 
المرتفعـــة، لكنها في الوقـــت ذاته تواجه 
تحديـــا كبيرا وصعبـــا يتمثل في تجنب 
إهدار هذه الفرصة للنهوض باقتصادها 

حتى ينعكس ذلك على الناس.
ولعقـــود ظـــل الاقتصـــاد الجزائري 
يشـــكو مـــن أزمـــة هيكلية مزمنـــة جراء 
ارتباطـــه العضوي بالصناعـــة النفطية، 
والتـــي تشـــكل العمـــود الفقـــري للنمو، 
وهـــو مـــا جعـــل الحكومـــات المتعاقبة 
تضيـــع الكثير من فـــرص تنويع مصادر 

الدخل.
وتعتمـــد الحكومـــة علـــى مبيعـــات 
النفـــط والغاز في تحصيـــل 95 في المئة 
مـــن إيراداتها من العملـــة الأجنبية التي 
تقلصت بشـــكل كبير منذ عـــام 2014 قبل 
أن تعـــاود النمـــو منـــذ أواخـــر فبراير 
2022 مـــع انتعـــاش أســـعار الطاقـــة في 
الأســـواق العالمية جراء الحرب في شرق 

أوروبا.

 الجزائــر - تلقت موريتانيا دعما جديدا 
من مجموعة البنك الإســـلامي للتنمية من 
خلال تقديم تمويلات لتحسين بيئة العمل 
فـــي موريتانيا، والتي تندرج ضمن برامج 

التنمية التي تنفذها الحكومة.
وأبرم الطرفان على هامش الاجتماعات 
السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 
المنعقـــدة في الجزائـــر الأربعـــاء، اتفاقية 
تمويـــل بقيمة 36 مليون يورو (40.7 مليون 
دولار) مـــن أجل تحســـين التدريب المهني 

وتشغيل الشباب.
ووقّع الاتفاق عـــن الجانب الموريتاني 
وزيـــر الاقتصـــاد والمالية ســـيد أحمد ولد 
أبُـــوه، فيمـــا وقّـــع عـــن البنك الإســـلامي 

للتنمية رئيسه محمد الجاسر.
والنهوض بســـوق العمـــل والرفع من 
التنميـــة البشـــرية من أولويـــات الرئيس 
الموريتانـــي محمد ولد الشـــيخ الغزواني، 
الذي فاز بولاية ثانية في يونيو 2024، حيث 
تعمل الحكومة على تجسيدهما سبيلا إلى 
ترقية الاقتصاد وتلبية طموحات المجتمع 

وخصوصا الشباب.
والماليـــة  الاقتصـــاد  وزارة  وقالـــت 
الموريتانية في بيان إن هذه الاتفاقية تهدف 
إلـــى ”تمويل مشـــروع لتحســـين التكوين 

(التدريب) المهني وتشغيل الشباب“.
وأوضحت أن هذا التمويل من شـــأنه 
أن يســـاهم في ”معالجة الفجوة في القوى 
العاملة الماهرة التي يحتاجها سوق العمل 

الموريتاني“.
وتابعت ”سيساهم أيضا في تحسين 
فرص الولوج إلى التدريب المهني لمختلف 
الفئات المســـتهدفة وخاصة الشباب، مما 

ســـيؤدي إلى تعزيز قابليتهـــم للتوظيف 
وتســـهيل اندماجهـــم فـــي ســـوق العمل 

بشكل سريع ومستدام“.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التمويل 
”ســـيزيد القدرة التنافســـية للشـــركات 

الموريتانيـــة مـــن خـــلال توفيـــر القوى 
العاملة المدربة والماهرة التي تحتاجها، 

وتشجيع ريادة الأعمال بين الشباب“.
ورغم مبادرات الحكومة لإتاحة فرص 
العمل وتأكيدها علـــى توفير أكثر من 20 
وظيفة العام الماضي، تقدر منظمة العمل 
الدوليـــة نســـبة البطالة فـــي موريتانيا 

بحوالي 30 في المئة.

ويعزو خبراء المنظمة الأممية زيادة 
معـــدل البطالة إلى عـــدة عوامل أهمها 
عدم امتلاك الشـــباب المهـــارة والخبرة 
اللازمتـــين، فضـــلا عـــن اتســـاع الهوّة 
بـــين مخرجـــات التعليـــم واحتياجـــات 
الســـوق، فضلا عن الوساطة في انتقاء 
المتقدمـــين للوظائـــف فـــي المؤسســـات 

العمومية.
وفـــي بلد يعتمد بشـــكل مفـــرط على 
المســـاعدات الدولية، مثل لبنـــان واليمن 
والســـودان، يعيش نحـــو 31 في المئة من 
ســـكان موريتانيـــا البالغ عددهـــم أربعة 

ملايـــين نســـمة تحت خـــط الفقـــر، وفق 
بيانات رسمية.

وتعد موريتانيا من البلدان الأفريقية 
المتخلفـــة في التكنولوجيـــا والاتصالات، 
بســـبب السياســـات الاقتصاديـــة غيـــر 
المجدية، وهي تعتمد على الثروة المعدنية 
والاقتصاد الأزرق وبشكل أقل الزراعة في 

تحصيل الإيرادات.
ويصنـــف البنـــك الدولـــي موريتانيا 
ضمن الـــدول الأقل تطـــورا، حيث تحتل 
المرتبـــة 160 مـــن أصل 189 دولة، حســـب 
الترتيب العام المعتمد على مؤشـــر النمو 

البشري.
ومـــع ذلك تحـــاول الحكومـــة تعزيز 
معـــدلات النمو كي تفـــوق 7 في المئة بعد 
سنوات من التراجع الحاد من 5 في المئة، 
وقـــد اتخذت قرارا منذ عـــام 2018 يقضي 
بإشـــراك القطـــاع الخاص في المشـــاريع 

الإستراتيجية الحكومية.
لكـــن البلاد التي تشـــهد مســـتويات 
نمـــو ديمغرافي عالية تصـــل إلى 2.7 في 
المئة تقريبا، ترغب في المحافظة على هذا 
المستوى من النمو مستقبلا وذلك بهدف 

خفض نسب البطالة والفقر.
ويقر المســــؤولون بــــأن نمو الاقتصاد 
الموريتانــــي تأثــــر بالأزمــــات وخصوصا 
جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا، 

حيث بلغ 6.4 في المئة بنهاية 2022.
الطريق نحـــو زيادة معـــدلات النمو 
الاقتصادي تكون من بوابة السيطرة على 
العجز المالي في الميزانية، وأيضا التحكم 
في مســـتوى التضخم وميزان المدفوعات 

ومستوى المديونية.

نظام مقايضة سداد 

مشتريات الوقود بالخام 

المعتمد من مؤسسة 

النفط أثبت عدم كفاءته، 

وفق ديوان المحاسبة

سننتج مليوني برميل 

يوميا من الوقود خلال 

3 سنوات

خليفة عبدالصادق

الصكوك بديل 

موثوق لتنويع التمويل 

وتعبئة المدخرات

سفيان مزاري

1
مليار دولار قيمة متأخرات شراء 

الوقود من الخارج على مؤسسة 
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 دمشــق - يشـــكل شـــطب العقوبـــات 
الأميركيـــة والأوروبيـــة عن ســـوريا نقطة 
تحول في مســـار اقتصادها المنهك ويمهد 
لعودتها إلى النظـــام المالي العالمي، بينما 
مســـاعيهم  ضمـــن  المســـؤولون  يحـــاول 
المضنية إعطاء بارقة أمل للناس بعد تراكم 

الأزمات على مدار عقود.
وفي مؤسســـة مالية يديرها في وسط 
دمشق، يستبشـــر أنس الشماع بأن تسهّل 
إزالـــة العقوبات الغربيـــة عمليات تحويل 
الأمـــوال من وإلـــى ســـوريا، بعدما عزلت 
ســـنوات الحرب الطويلة اقتصـــاد البلاد 

ونظامها المصرفي عن العالم.
ويقـــول الشـــماع (45 عامـــا) لوكالـــة 
فرانس بـــرس ”نأمـــل أن يبـــدأ الاقتصاد 
الســـوري تعافيه بشـــكل تدريجي وسريع، 
وأن يُعاد ربط المصرف المركزي مع البنوك 

ل الحركة التجارية.“ العالمية وتُسهَّ
ويتمنى أن ”يتمكن التجار من تحويل 
الأموال بشكل مباشر إلى الخارج من دون 
مشـــاكل، والمغتربون من إرسال الحوالات 

إلى عائلاتهم.“
خـــلال  مســـتحيلا  الأمـــر  هـــذا  وكان 
الســـنوات الماضية بســـبب القيود، ما زاد 
من معاناة المواطنين الذين كانوا يعيشون 
في ظل نزاع دام ويحتاجون إلى مساعدات 

أقاربهم في الخارج.

ومـــع إعـــلان الولايـــات المتحـــدة ثـــم 
الاتحـــاد الأوروبي رفـــع عقوبات مفروضة 
منذ سنوات، يأمل سوريون أن تدور عجلة 
التعافي، في مسار يقول خبراء إنه يحتاج 
إلـــى وقت طويـــل ولا تكفي تلـــك الخطوة 
لوحدهـــا لدفعـــه قدما في ظـــل غياب بيئة 

مشجعة تجذب المستثمرين.
ويطال رفع العقوبات الأوروبية الأخير 
تحديدا النظـــام المصرفي الســـوري الذي 
كان مستبعدا من الأسواق الدولية، بعدما 
تم تجميد أصـــول المصرف المركزي وحظر 

التعامل معه.
واســـتنزف النزاع المدمر الذي اندلع 
قبل 14 عاما، اقتصـــاد البلاد ومقدراتها، 
وباتـــت عمليـــة تحويل الأمـــوال بطريقة 
رســـمية إلـــى الخـــارج مهمة مســـتحيلة 
علـــى وقع عقوبـــات غربية تطـــال كل من 
يتعامـــل مع مؤسســـات وكيانـــات مالية 

سورية.
وفرض جزء كبير مـــن هذه العقوبات، 
ردّا على قمع الســـلطات الســـورية بقيادة 
بشـــار الأســـد الحركة الاحتجاجيـــة التي 

بدأت ســـلمية فـــي العام 2011 ضـــد نظام 
الحكم، قبل أن تتحوّل الى نزاع مسلّح دام.
ويـــروي الشـــماع الـــذي يدير شـــركة 
صرافـــة وتحويل أموال منـــذ العام 2008، 
كيف جعلت ســـنوات الحـــرب والعقوبات 

الغربية الاقتصاد أشبه بـ“جثة هامدة.“
ويوضح ”ســـاء الوضع على مســـتوى 
المعاملات المصرفيـــة وانفصلنا عن العالم 
مما أسفر  كليا وأصبحنا في انعزال تام،“ 
عن توقّف اســـتقبال الحوالات من الخارج 
وعجـــز التجار عن دفع مســـتحقات ســـلع 

ومنتجات مستوردة.
ومنذ إعـــلان الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب مـــن الريـــاض رفـــع العقوبات عن 
ســـوريا، تحسّـــنت قيمة الليرة في السوق 
السوداء، ليســـجّل سعر الدولار 8500 ليرة 
بعدمـــا لامـــس عتبـــة 13 ألفا، في تحسّـــن 
يعتبـــره خبراء ”مؤقتـــا“ وناجما عن الأثر 

النفسي لرفع العقوبات.
ويحـــدو خريج كليـــة الاقتصاد محمّد 
الحلبـــي (25 عاما) أمل فـــي أن يضع رفع 
العقوبات حدا لتحويل الأموال عبر السوق 
السوداء، للحؤول دون اجتزاء نحو ثلاثين 

في المئة من قيمة المبلغ المحوّل.
ويقـــول لفرانـــس بـــرس ”مـــع رفـــع 
العقوبات الآن.. ســـتحتاج عملية التحويل 
إلـــى نقرة زر“ على ما هـــو الحال عليه في 

أنحاء العالم.
كذلك  والعقوبـــات  الحـــرب  وعرقلـــت 
تأهيل مرافق وبنى تحتية خدمية، وجعلت 
التعاملات مع القطاع المصرفي الســـوري 

مستحيلة.
وأبقى الاتحاد الأوروبي على إجراءات 
تستهدف شـــخصيات كانت ذات نفوذ في 
عهد نظام بشار الأسد، وتحظر بيع أسلحة 
أو معدات يمكن استخدامها لقمع المدنيين.
وتعوّل الســـلطات السورية الجديدة 
علـــى دعـــم الـــدول الصديقـــة والغربية 
لإطـــلاق مرحلة إعادة الإعمـــار في البلاد 
التي قدرت الأمم المتحدة كلفتها بأكثر من 

400 مليار دولار.

وأثنـــت دمشـــق بعيد رفـــع العقوبات 
”التاريخية“.  الخطـــوة  علـــى  الأوروبيـــة 
ورحّـــب الرئيـــس الانتقالي أحمد الشـــرع 
”بالشـــركات الأوروبية الراغبة بالاستثمار 
في ســـوريا،“ معتبرا أن بلاده تشكل اليوم 
”فرصة استثمارية واعدة وممرا اقتصاديا 

مهما بين الشرق والغرب.“
ورغم التفاؤل برفـــع العقوبات، إلا أن 
آثارها المباشـــرة قـــد تكون محـــدودة في 

الوقت الراهن، بحسب محللين.
بنجامين  الاقتصـــادي  الباحث  ويقول 
فاف لوكالة فرانس برس ”مع رفع العقوبات 
عـــن ســـوريا بشـــكل عـــام، نتوقـــع وتيرة 
متزايدة في إعادة إعمـــار البنية التحتية، 

كالطرق والمستشفيات والمدارس.“
ورجح أن ”تُســـرّع دول مثل السعودية 
وقطـــر وتركيـــا التـــي تربطهـــا علاقـــات 
التجـــارة  وتيـــرة  الجديـــدة،  بالحكومـــة 
والاســـتثمار، خصوصا في مجـــال إعادة 

الإعمار.“
لكـــن قطاعات أخـــرى أبرزهـــا الطاقة 
”اســـتثمارات  تتطلّب  المصرفي  والقطـــاع 
كبرى ووقتا أطول بكثيـــر لتتحقق فعليا“ 
فـــي ”عمليـــة قد تســـتغرق بضعة أشـــهر 
وفق فاف الذي يعمل في مؤسسة  أخرى،“ 

كرم شعار للاستشارات.

وتتطلب إعادة ربـــط النظام المصرفي 
الســـوري بالقطاع المصرفي العالمي اتخاذ 

تدابير على مستويات عدة.
ويشـــرح فـــاف قائـــلا ”قبـــل أن تجُدد 
البنـــوك الأوروبيـــة، مثـــلا، علاقاتهـــا أو 

علاقـــات المراســـلة المصرفية مـــع البنوك 
الســـورية، ســـيتعين عليها تقييم معايير 
الامتثال لمكافحة غســـل الأمـــوال وتمويل 
الإرهاب، وهو أمر ”سيستغرق وقتا“ نظرا 

لتأخرها الكبير في هذا المجال.

وتنشـــط في ســـوريا حوالي 21 بنكًا، 
منهـــا 6 بنـــوك عامـــة، أبرزهـــا المصـــرف 
التجـــاري الســـوري، إلى جانـــب 15 بنكًا 

خاصا.
ولا يكفي شـــطب العقوبات وحده لدفع 
عجلة الاقتصاد، إذ يتعين على الســـلطات 
تهيئة بنية حاضنة للاســـتثمار وشـــفافية 

في توقيع عقود استثمارية ضخمة.
ولـــم تصـــدر الســـلطات الجديـــدة أي 
قوانين اســـتثمار جديـــدة، كما لم تعلن أي 
إصلاحات اقتصادية، بعد عقود نخر فيها 
الفساد المؤسسات، وساهم في تدهور بيئة 

الأعمال.
ويـــروي رجـــل أعمـــال ســـوري يعمل 
بين دبي ودمشـــق، لفرانـــس برس من دون 
الكشـــف عن اســـمه، إنه منذ إطاحة الأسد 
من الحكم يرغب بتوســـيع استثماراته في 

سوريا.
ويقول إنـــه طرق منذ وصولـــه أبوابا 
معرفـــة  فـــي  يوفـــق  أن  دون  مـــن  عـــدة، 
الإجراءات التـــي يتعين اتباعها والقوانين 

والأنظمة التي يجب الاحتكام إليها.
وداخل متجـــره لبيع الإلكترونيات في 
دمشـــق، لا يتوقع زهير فوال (36 سنة) أن 
ينعكس رفع العقوبات مباشرة على حياته 
اليوميـــة. ويقول إن جلّ مـــا يتمناه حاليا 
هو أن تعمل ”تطبيقات على غرار نتفليكس 

وتيك توك“ المحظورة عن سوريا.

سوريا تترقب مكاسب عودتها

إلى النظام المالي العالمي
السلطات النقدية تواجه تحدي ملاءمة القطاع المصرفي مع المعايير الدولية

ــــــة العقوبات  ــــــراء أن إزال اعتبر خب
ــــــة قــــــد تعطي دفعة لســــــوريا  الغربي
للعودة إلى التعامل مع النظام المالي 
العالمي، لمــــــا لذلك من انعكاســــــات 
ــــــة على الاقتصــــــاد المتعطش  إيجابي
للنمــــــو، كما أنها خطوة توفر فرصا 
أكبر للتعاون الثنائي مع دول العالم 

في العديد من المجالات.

ــــــال لتعزيز نفاذ  تبرز الأدوية الجنيســــــة في تونس كخيار إســــــتراتيجي فعّ
ــــــة الصحية، في ظل تزايد  المرضى إلى العلاج، وضمان اســــــتدامة التغطي
ــــــك بفضل كلفتها المنخفضة  ــــــات التي تواجه المنظومة الصحية، وذل التحدي

وجودتها المطابقة للمعايير، ما جعلها تمثل حلا عمليا.

 تونــس - يحتل ملف الـــدواء أولوية 
متقدمة عند الحكومات والشـــعوب على 
حد ســـواء لكـــن في ظـــل ارتفـــاع تكلفة 
الاســـتيراد ومشـــاكل التصنيـــع المحلي 
وصراعات حقوق الملكية لجأت دول عدة 
مـــن بينها تونس إلى الأدوية الجنيســـة 

(الأدوية المتشابهة أو البديلة).
والدواء الجنيس هو نســـخة مكافئة 
لدواء يحمل علامة تجارية مســـجلة لكن 
تصنعه شـــركات الأدوية بعد انتهاء مدة 

براءة اختراع الدواء الأصلي.
ويماثـــل الـــدواء الجنيـــس الـــدواء 
الأصلي في التركيبة والفاعلية والجرعة 
والشـــكل الصيدلاني لكنه يُطرح باســـم 

تجاري مختلف وبسعر أقل.
وقال المدير العام للوكالة التونســـية 
للدواء ومواد الصحة عبدالرزاق الهذيلي 
إن تونس تصنع 3168 دواء جنيســـا و46 

دواء من البدائل الحيوية.
وأشـــارإلى أن الصناعة الدوائية في 
تونس موجودة منـــذ 40 عاما بما يجعل 
تونـــس رائدة فـــي المجال علـــى النطاق 

العربي والأفريقي.
وحث الهذيلي على تشجيع الصناعة 
الدوائية الوطنية مـــع مراجعة القوانين 
المنظمـــة للقطـــاع بهـــدف تيســـير مهام 

المصنعين التونسيين.
ويؤيده في هذا الرأي شكري حمودة 
المديـــر العـــام للصيدليـــة المركزيـــة في 
تونس، وهـــي مؤسســـة حكومية معنية 

باستيراد وتوزيع الأدوية.
وقـــال حمـــودة لرويتـــرز إن تونس 
قـــادرة على أن تصبح ”قطبـــا صيدلانيا 
أفريقيا“، خاصة مع توفر البنية التحتية 
من مصانع أدويـــة وكليات صيدلة وطب 
ومعاهـــد عليـــا للتكنولوجيـــا الحيوية 

إضافة للموارد البشرية المتاحة.
وأضـــاف ”تونـــس حاليـــا تصنع 80 
في المئـــة من حاجياتها مـــن الأدوية أما 
العشرين في المئة الباقية يتم استيرادها، 
لكن لا تمثل الأدوية المصنعة محليا سوى 
58 في المئة من التكلفة بسبب ارتفاع ثمن 

الأدوية المستوردة.“
ويـــرى خبـــراء أن تونـــس تقدمـــت 
كثيرا في مجال صنع الأدوية الجنيســـة 
رغـــم أن الدولة لم تدرجها بعد في ســـلم 
اهتماماتها كقطاع حيوي يمكن المراهنة 
عليه لخلق بدائـــل حقيقية للأدوية التي 

تستنزف مليارات من العملة الصعبة.
وقالـــت مُلكـــة المديـــر نائـــب رئيس 
نقابـــة أصحـــاب الصيدليـــات الخاصة 
لرويترز إنه تم اســـتهلاك حوالي 80 في 
المئة من الأدوية الجنيســـة المحلية خلال 

سنة 2024.
وأكـــدت أن هـــذه الأدويـــة ”تتمتـــع 
بنفـــس الفاعليـــة والجودة التـــي تميز 
الأدويـــة الأجنبية، علـــى الرغم من تعود 
التونســـيين والأطبـــاء علـــى اســـتخدام 

المنتجات المستوردة.“
لكن المدير ترى أنه رغم تحسن قطاع 
الدواء في تونس مؤخرا مقارنة بالأعوام 
الســـابقة فإنـــه لا يـــزال يواجـــه بعض 
الإشكاليات من أبرزها زيادة الطلب على 

الأدوية مقارنة بالمعروض.
وعلاوة على ذلك، ثمة مشـــكلة الثقة 
في ما يخص الأدوية الجنيسة المصنوعة 
محليا بالنســـبة للتونسيين، حيث يصر 
بعضهم في الغالـــب على الحصول على 
الدواء المستورد الذي يواجه صعوبة في 

توفيره.

وتقـــول ربـــح الحامـــدي (64 عامـــا) 
وتعمل في الخدمات المنزلية إنها لا تملك 
تغطيـــة تأمينية صحيـــة وبالتالي تلجأ 
إلى الأدوية الجنيســـة لأنها أقل ســـعرا. 
وأضافت لرويتـــرز ”وصفها لي الطبيب، 
ووجدتهـــا جيدة، والأهم أنها تتماشـــى 

ومقدرتي الشرائية.“
لكن في المقابل يبدي الموظف المتقاعد 
منير البنا، الـــذي يعاني أمراضا مزمنة، 
اقتناعا أقل بالأدوية الجنيسة التي يقول 
إنـــه يســـتخدمها مضطرا فـــي حال عدم 

توفر الدواء الأصلي.
وعاشت تونس على وقع أزمة نقص 
دواء خـــلال الســـنوات القليلـــة الماضية 
بســـبب مشـــاكل المالية العامة، واختفت 
مئات الأدوية مـــن رفوف الصيدليات في 
كل محافظـــات البلاد بما في ذلك الأدوية 
الضرورية لأمـــراض مزمنة مثـــل القلب 

والسكري والسرطان.
لكن المدير العـــام للصيدلية المركزية 
يرى أن الأزمة ليســـت بســـبب نقص في 
الأدوية على مســـتوى الكـــم وإنما هناك 
”بعـــض النقـــص علـــى مســـتوى النوع 
بســـبب إجـــراءات إدارية بطيئـــة تخلق 

فراغا في السوق.“

وقـــال إن ”النقص في نـــوع أو اثنين 
الجنيســـة،“  بالأدوية  تعويضـــه  يمكـــن 
مؤكـــدا أن هـــذه الأدوية ”لهـــا الفاعلية 
ذاتهـــا للـــدواء الأصيل وثمنهـــا أقل من 
ســـعر الـــدواء الأصلـــي بأكثـــر مـــن 30 

في المئة.“
ويرى متخصصون أن قطاع الأدوية 
الجنيسة قد يكون ضمانة للأمن الصحي 
ويســـد فجوة حقيقية في نقـــص الدواء 
وغلاء أسعاره، ويصبح مساهما رئيسيا 
في توفير العملـــة الصعبة للبلاد والحد 

من الاستيراد.
وقال رئيس مجلـــس هيئة الصيادلة 
مصطفى العروســـي لرويترز إن الأدوية 
الجنيســـة فـــي تونس يمكنهـــا تعويض 
النقص في الأدوية لأنها تستخدم ”نفس 
بـــراءة الأدويـــة الأصلية التـــي أكدت كل 
الدراســـات العلمية كفاءتهـــا وفاعليتها 

دون أي مخاطر.“
وفـــي الواقـــع، يســـرع المســـؤولون 
خطواتهـــم باتجـــاه انتزاع حصـــة أكبر 
مـــن الاســـتثمارات فـــي قطـــاع صناعة 
الأدوية في ســـياق خطط الدولة المتعلقة 
بدعـــم وتطويـــر الصناعات الحساســـة، 
فيما يربط البعـــض ذلك بتذليل العقبات 
التـــي لا تـــزال تحيـــط بقطـــاع الأعمال 

عموما.

الأدوية الجنيسة خيار

فعال في تونس لمواكبة

وتيرة تنامي الطلب

حملة عراقية للتصدي لغسيل الأموال في العقارات والذهب
 بغــداد - أعلن البنــــك المركزي العراقي 
الخميس أنه وضع إجراءات وقائية للحد 
من غســــل الأموال في مختلف القطاعات، 
في ســــياق جهود الحكومة وصناع القرار 
النقدي لســــد منافذ التعاملات المشــــبوهة 
التــــي شــــوهت الاقتصاد والنظــــام المالي 

للبلاد طيلة سنوات طويلة.
ولترجمــــة هذه الخطة يتعــــاون البنك 
المركزي مع جهات خارجية على المســــتوى 
الإســــتراتيجي عبر إشراك منظمات دولية 
مختلفة لمكافحة غســــل الأموال، لاســــيما 
في قطــــاع العقارات وتجــــارة الذهب بما 
يخدم توجهــــات الحكومة فــــي برنامجها 

الإصلاحي.
وأكد معاون مديــــر عام مكتب مكافحة 
غســــل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك 
المركزي حســــين علي أنه بعد عملية تقييم 
شاملة تم تحديد نقاط الضعف في منظومة 

غسل الأموال، التي يمكن استغلالها.
العراقيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى علي قوله إن ”جريمة غسل 

الأمــــوال مرتبطــــة بمــــدى وجــــود جريمة 
أصلية ترتكب في الداخل، وأيضا مرتبطة 
بمــــدى وجود إجــــراءات وقائيــــة تتخذها 

الدولة.“
وأضاف أنه ”بعد تحديد تلك الجرائم 
وتحديــــد النقــــاط التــــي يتــــم بها غســــل 
الأمــــوال، تم تخفيف الإجــــراءات لمخاطر 

هذه الظاهرة من خلال هذه القطاعات.“

ويعكــــف صنــــاع القــــرار السياســــي 
والنقدي على تعزيز الثقة الدولية بالقطاع 
المصرفــــي، خاصــــة بعــــد إدراج الولايات 
المتحــــدة 14 بنــــكا عراقيــــا علــــى القائمة 
الســــوداء، ومنعهــــا من إجــــراء معاملات 
بالدولار للاشــــتباه في استخدامها لغسل 

الأموال وتحويلها إلى إيران وسوريا.

وبحســــب علي تم تخفيف الإجراءات 
في قطاع العقارات، بحيث تكون المبيعات 
مــــن خلال القطــــاع المصرفــــي، وأيضا في 
قطــــاع الذهب تم وضع إجــــراءات خاصة، 
بحيــــث تقوم المؤسســــات الماليــــة بوضع 
إجراءات مشــــددة على عمليــــات التحويل 

الخاصة بالمعدن الأصفر.
ولئن كان قطاع العقارات أقل استهدافا 
مــــن المحتالين ماليا ومافيات الفســــاد في 
البلد، إلا أنه في الســــنوات الأخيرة تحول 
مسار غسل الأموال من خلال التهريب في 
العراق من المخدرات إلــــى الدولار، ليصل 

في نهاية المطاف إلى الذهب.
وانتقل الفساد من مستوى الاختلاس 
والتحايــــل علــــى مقــــدرات البلــــد النفطي 
إلى تجارة غير مشــــروعة تشمل الثروات 
الأساســــية، وهو ما يهدد الاقتصاد المدمن 

بشكل كبير على إيرادات النفط الخام.
وأشــــار علي فــــي تصريحاتــــه إلى أن 
البطاقــــات الإلكترونيــــة التــــي اســــتغلت 
بالســــحب  من بعض ”ضعــــاف النفوس“ 

الخارجــــي لغرض الاســــتفادة من ســــعر 
الصــــرف أو عمليات تحريــــك الأموال غير 

الشرعية، تم الحد منها.
وأوضح أن ذلك تم عبر اعتماد ضوابط 
وتحديث سقوف في تلك البطاقات بحيث 
لا تكــــون مجديــــة لمــــن يقــــوم بعمليــــات 
الســــحب الخارجي. وقال إن ”جميع هذه 
المعالجات هي وفــــق عملية تقييم حقيقية 
بنتائج دقيقة جدا، ســــاعدت على أن تكون 

المعالجات محددة ومركزة.“
ويســــتهدف قانــــون مكافحــــة غســــل 
الأمــــوال العراقي كافــــة القطاعات، وهناك 
دراســــات دولية ومحلية تحدد التوجهات 
الجديــــدة التي يقــــوم بها مجرمو غســــل 
الأموال، فكلما أضيف أسلوب جديد تقوم 
الدول بوضع إجــــراءات حمائية للتصدي 

لهذه الظاهرة المستشرية.
ومن ضمن الأساليب أيضا، وفق علي، 
تسجيل شــــركات وهمية، حيث شدد على 
أنه تم اعتمــــاد تدابير في هذا الخصوص 

جودة الإنتاج تضاهي الصناعة العالميةبالتعاون مع دائرة تسجيل الشركات.
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 لنــدن - فـــي عصـــر تتســـابق فيـــه 
الـــدول للهيمنـــة علـــى التكنولوجيـــا، 
تعيـــد الإمـــارات تعريـــف موقعها على 
خارطة الـــذكاء الاصطناعي، ليس فقط 
كلاعب اقتصادي، بـــل كقوة مؤثرة في 
الحسابات الجيوسياسية. إعلانها عن 
تطوير ”فالكـــون عربـــي“، أول نموذج 
ذكاء اصطناعـــي متقدم باللغة العربية، 
جاء ليؤكد أن طموحاتها تتجاوز مجرد 
تبني التكنولوجيا، بل تسعى إلى قيادة 
الابتكار في العالـــم العربي، خاصة مع 
وجود شراكات إســـتراتيجية قوية مع 

الولايات المتحدة.

لكـــن هـــل هـــذه التحـــركات مجرد 
منـــاورة سياســـية تهـــدف إلـــى تعزيز 
علاقاتهـــا مع واشـــنطن أم أنها خطوة 
حقيقية نحو الريادة التكنولوجية التي 
قد تعيـــد ترتيب التوازنـــات الإقليمية؟ 
النموذج الذي أعلن عنه مجلس أبحاث 
التكنولوجيـــا المتطورة في أبوظبي هو 
نمـــوذج ذكاء اصطناعي مُدرّب حصريًا 
علـــى البيانات العربية غيـــر المترجمة، 
وهو مـــا يمنحه قدرة فريـــدة على فهم 
التنـــوع اللغوي في العالم العربي. هذه 
الخطـــوة تُعتبر الأولى مـــن نوعها في 

المنطقـــة، حيث تمكن النمـــوذج الجديد 
من التفوق على جميع النماذج العربية 

المتاحة وفقًا للبيان الرسمي.
لمـــاذا تُركز الإمـــارات علـــى الذكاء 
الاصطناعـــي باللغة العربيـــة تحديدًا؟ 
الإجابة تكمن في الفـــراغ التكنولوجي 
الـــذي تعاني منـــه المنطقـــة، إذ تعتمد 
أغلب نمـــاذج الـــذكاء الاصطناعي على 
بيانات باللغة الإنجليزية، ما يجعل فهم 
اللهجـــات والتعبيـــرات المحلية تحديًا 
كبيرًا في مجالات مثل التعليم والإعلام 

والخدمات الذكية.
وقال فيصـــل البنـــاي، الأمين العام 
لمجلس أبحـــاث التكنولوجيا المتطورة، 
فـــي البيـــان إن الريـــادة فـــي الـــذكاء 
الاصطناعـــي اليوم لا تقـــاس بالحجم، 
بـــل بمـــدى فاعليـــة الحلول وســـهولة 
اســـتخدامها وشـــموليتها. كمـــا أطلق 
المجلس أيضًا نمـــوذج ”فالكون إتش – 
1“، الذي قال إنه يتفوق على منافســـيه 
مـــن ميتا وعلـــي بابا من خـــلال تقليل 
الحاجة إلى موارد حوســـبية كبيرة أو 

خبرات تقنية متقدمة.
يأتي إعلان الإمـــارات عن نموذجها 
الجديـــد بعد أيـــام من زيـــارة الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب، الذي كشـــف 
عن اتفاقية خاصة بالذكاء الاصطناعي 
تُتيـــح للإمـــارات الوصول إلى أشـــباه 
الموصـــلات المتطـــورة التـــي تُنتجهـــا 
شـــركات أميركية رائدة، مثـــل إنفيديا. 
هذه الصفقة تمثـــل انتصارًا اقتصاديًا 
للإمـــارات، إذ إن وصولهـــا إلـــى هـــذه 
التكنولوجيا سيعزز قدرتها على تطوير 
نماذج ذكاء اصطناعي أكثر تقدمًا، وهو 
مـــا يمُكنها مـــن لعـــب دور محوري في 

السوق العالمية.
ولطالما كانـــت الإمـــارات رائدة في 
الاســـتثمار في التكنولوجيـــا المتقدمة، 
لكن جهودهـــا في الـــذكاء الاصطناعي 
اتخذت منحـــى جديدًا مع رفـــع القيود 
الأميركيـــة، حيـــث ألغـــت إدارة ترامب 
القواعد التي وضعها جو بايدن، والتي 
حدّت من إمكانية وصول الدول الحليفة 
إلى أحـــدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، 

خوفًا من تسريبها إلى الصين.
هذا القـــرار منح الإمـــارات إمكانية 
اســـتيراد أكثر من نصف مليون وحدة 
ســـنويًا من رقائـــق إنفيديـــا المتطورة، 
وهو ما يوفر لها ميزة هائلة في تطوير 

قدراتها فـــي الـــذكاء الاصطناعي. لكن 
الصفقة لم تكن بلا شـــروط، إذ تضمنت 
التـــزام الإمارات بالاســـتثمار في مراكز 
بيانـــات أميركية، ومواءمة لوائح الأمن 
القومـــي الخاصـــة بهـــا مـــع الولايات 
المتحدة. هذا لا يعني أن الإمارات تخلّت 
عن شراكاتها مع الصين، ولكنها أعادت 
ضبـــط إســـتراتيجيتها التكنولوجيـــة 
المعاييـــر  مـــع  تتماشـــى  بحيـــث 
والبروتوكـــولات الأميركيـــة، خصوصًا 
في المجـــالات الحيوية مثل الحوســـبة 

السحابية وسلاسل توريد الرقائق.
وتحـــاول الإمـــارات الموازنـــة بـــين 
الولايات المتحدة كحليف إســـتراتيجي، 
والصـــين كشـــريك تجاري قـــوي. فهي 
تدرك أن الاعتماد الكلي على واشـــنطن 
قد يضعها في موقف صعب إذا تغيرت 
السياســـات الأميركية مستقبلاً، كما أن 
التقـــارب الكبير مع بكين قـــد يعرّضها 
لضغـــوط أميركية متزايـــدة. ففي عهد 
بايـــدن تعرضـــت الإمـــارات لقيـــود في 
الوصـــول إلى الرقائق الذكية، ما دفعها 
إلـــى البحث عن بدائـــل من الصين، لكن 
ذلـــك أثار مخـــاوف واشـــنطن بشـــأن 
إمكانية تســـريب التكنولوجيا المتقدمة 
إلى بكين. الآن، مـــع إدارة ترامب، يبدو 
أن الأمـــور تشـــهد تغييـــرًا جذريًـــا، إذ 
سمحت واشـــنطن بتمرير التكنولوجيا 
المتطورة للإمارات، ولكن ضمن ضوابط 

أمنية صارمة.
وهذا التحول لا يعنـــي التخلي عن 
الصـــين كما ســـبق أن ذكرنـــا، بل يمثل 
إعـــادة ضبـــط للعلاقـــات التكنولوجية 
بحيـــث تتوافق مع المعاييـــر الأميركية، 
بينمـــا تحافظ الإمارات علـــى علاقاتها 

التجارية مع بكين. 
بالنظـــر إلـــى التطـــورات الأخيرة، 
حققـــت  الإمـــارات  إن  القـــول  يمكـــن 
مكاســـب ضخمة من هذه الصفقة، التي 
ســـتضعها في مقدمة الدول الرائدة في 
الذكاء الاصطناعي. تشمل هذه المكاسب 
تعزيـــز البنية التحتيـــة الرقمية، حيث 
ستتمكن الإمارات من بناء مراكز بيانات 
ضخمة، ما سيسمح لها بتطوير نماذج 
ذكاء اصطناعـــي أكثـــر تقدمًا، وهو أمر 
ضروري للعديد من التطبيقات الحديثة 
مثل تحليـــل البيانات الضخمة والتعلم 

العميق والروبوتات الذكية.
امتلاك هذه التكنولوجيا ســـيجعل 
الإمـــارات وجهـــة رئيســـية للشـــركات 
العالمية التي ترغب في تطوير مشـــاريع 
الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط. 
ومن خـــلال تحديـــث بنيتهـــا التحتية 
الرقمية، ســـتتمكن الإمارات من حماية 

بياناتها بشكل أكثر كفاءة، وهو أمر بالغ 
الأهمية وســـط التهديـــدات الإلكترونية 
المتزايدة. إذا نجحت الإمارات في تنفيذ 
خططها، فقد تصبح المركز الثالث عالميًا 
في الـــذكاء الاصطناعي بعـــد الولايات 
المتحدة والصين، وهو ما يعزز مكانتها 

كقوة تكنولوجية صاعدة.
هذه الصفقـــة لا تؤثر على الإمارات 
وحدهـــا، بل تمتـــد إلى ميـــزان القوى 
العلاقات  تعزيز  العالمـــي.  التكنولوجي 
الإماراتيـــة – الأميركيـــة يمُهـــد لتعاون 
أوســـع في مجـــالات الأمن الســـيبراني 
والدفـــاع، ويدخـــل الإمـــارات كلاعـــب 
رئيســـي إلى جانب أميركا والصين في 
إعـــادة تشـــكيل المنافســـة الدولية. كما 
قد يغير سياســـات التصدير الأميركية، 
بعدمـــا ألغت إدارة ترامب قيود الرقائق 
الإلكترونيـــة، ما يقلـــل اعتماد الإمارات 
على الصين، بينما تحافظ على علاقتها 

التجارية معها بحذر.

يبقـــى  التطـــورات،  هـــذه  كل  مـــع 
الســـؤال الأهم: هل تســـتطيع الإمارات 
الحفـــاظ علـــى موقعها كلاعـــب محايد 
في المنافســـة العالمية؟ من جهة، تحتاج 
الإمارات إلى التقنيـــات الأميركية لدعم 
طموحاتهـــا التكنولوجيـــة، لكنهـــا في 
الوقت ذاته تعتمد على الصين كشـــريك 
تجاري أساســـي، وهو مـــا يضعها في 
معادلـــة حساســـة للغايـــة. إن التحدي 
الأكبـــر للإمـــارات لا يكمن فـــي تطوير 
إدارة  فـــي  بـــل  الاصطناعـــي،  الـــذكاء 
العلاقات الجيوسياســـية بحيث لا تجد 
نفسها مجبرة على الانحياز لطرف على 

حساب آخر.
لا شـــك أن الإمارات تخطو خطوات 
جريئة نحو المســـتقبل الرقمي، وتسعى 
إلـــى ترســـيخ مكانتها في عالـــم الذكاء 
الاصطناعي، ولكنهـــا أيضًا تلعب لعبة 
تـــوازن دقيقـــة بـــين القـــوى العظمى، 
محاولـــةً الاســـتفادة مـــن التكنولوجيا 
الأميركيـــة دون أن تخســـر علاقتها مع 

الصين.
أن  الإمـــارات  تســـتطيع  فهـــل 
تكـــون جســـرًا بـــين الشـــرق والغـــرب 
التحـــولات  أن  أم  التكنولوجيـــا،  فـــي 
الجيوسياســـية القادمة ستجبرها على 

اختيار طرف على حساب آخر؟
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كيف تعيد الإمارات رسم المستقبل
خطوة حقيقية نحو ريادة تكنولوجية تعيد ترتيب 

التوازنات الإقليمية

ــــــى التكنولوجيا المتقدمة، تتقــــــدم الإمارات  فــــــي ظل المنافســــــة المتزايدة عل
بســــــرعة نحو ترسيخ موقعها في عالم الذكاء الاصطناعي، ليس فقط كقوة 

اقتصادية، بل كلاعب مؤثر في السياسة الدولية.

المستقبل يبدأ من الإمارات

الريادة في الذكاء 

الاصطناعي اليوم لا 

تقاس بالحجم

فيصل البناي

احذروا فكاهة غروك وتملقه أيضا

 ســياتل (الولايات المتحدة) - أعلنت 
شـــركة مايكروســـوفت الاثنيـــن أنهـــا 
منصـــة  وهـــي  أزور،  إلـــى  ســـتضيف 
حوســـبة ســـحابية للمطورين، برنامج 
”غروك“ القائـــم على الذكاء الاصطناعي 
التوليدي، في أعقاب جدل جديد بشـــأن 
هذه الأداة التي ابتكرتها شركة مملوكة 

للملياردير إيلون ماسك.
وأثار غـــروك جدلا خلال الأســـبوع 
الفائت عندما ذكر عبارة ”إبادة جماعية 
للبيـــض“ في جنوب أفريقيا، وهو خطأ 
عزته شـــركة إكس إيه آي، التي ابتكرت 
هذا النموذج وتمتلك أيضا منصة إكس 
للتواصـــل الاجتماعي، إلى ”تعديل غير 

مصرح به.“
وقـــال إيلون ماســـك خـــلال مقابلة 
قصيرة مـــع الرئيس التنفيذي لشـــركة 
مايكروســـوفت ســـاتيا ناديـــلا، بُثّـــت 
الاثنين خلال المؤتمر الســـنوي لشركة 
جاهدين  ”نسعى  الكبرى،  التكنولوجيا 

من أجل الحقيقة.“
أخطاء  هنـــاك  ”ســـتكون  وأضـــاف 
دائما، لكننا نســـعى جاهدين للوصول 
إلى الحقيقة، وتقليـــل عدد الأخطاء مع 
مرور الوقت. وأعتقـــد أن ذلك مهم جدا 

لسلامة الذكاء الاصطناعي.“
المفاجئـــة  الإضافـــة  تشـــكل  ولـــن 
لغروك إلى عـــدد كبير من نماذج الذكاء 
الاصطناعي التوليدي الأخرى المتوفرة 
على أزور، أخبارا سارة لشركة أوبن إيه 
آي، الشـــريك الرئيســـي لمايكروسوفت 

في هذه التكنولوجيا.
أطلقـــت أوبن إيـــه آي موجة الذكاء 
أداتهـــا  مـــع  التوليـــدي  الاصطناعـــي 
”تشات جي بي تي“ في أواخر عام 2022 
وتظل نجمة القطـــاع، خصوصا بفضل 
اســـتثمار مايكروســـوفت بالمليـــارات 

فيها.
هاجم إيلون ماســـك باستمرار أوبن 
إيـــه آي فـــي منصـــة إكس وفـــي أروقة 
المحاكـــم، متهما إياها بأنها ”انتهكت“ 
عقدها التأسيســـي الذي يشير إلى أنها 
شـــركة غير ربحيـــة. وكان ماســـك أحد 
مؤسســـي هذه الشـــركة في عـــام 2015، 
لكنه اســـتقال منها بعد ثلاث ســـنوات 

بسبب خلافات جوهرية.
وســـجّل الرئيـــس التنفيـــذي لأوبن 
إيه آي ســـام ألتمان مداخلة في مؤتمر 
مايكروســـوفت، وتحـــدّث مباشـــرة مع 
ســـاتيا ناديـــلا لتســـليط الضـــوء على 

أحدث الابتكارات.
مُتاحـــة  غـــروك  نمـــاذج  ســـتكون 
علـــى ”أزور إيـــه آي فاونـــدري“، وهي 
منصة توفر مئات النمـــاذج للمطورين 
المشـــتركين فـــي الخدمة، بمـــا في ذلك 
و“ميســـترال“  ســـيك“  ”ديـــب  نمـــاذج 

و“ميتا“.
الخيـــارات  أهميـــة  ناديـــلا  وأكـــد 
المتعددة التي تقدمها ”فاوندري“. وقال 
”كمطورين، نحن مهتمون بأبعاد كثيرة: 
الكلفـــة والصدقية والوقت المســـتغرق 

وكذلك الجودة.“
وأضـــاف ”أزور أوبـــن إيـــه آي هي 
الأفضل فـــي فئتها، إذ تقـــدم ضمانات 
مثل الصدقية العالية وضوابط ممتازة 
وتابـــع ”يســـعدنا اليـــوم أن  للكلفـــة.“ 
نعلن أنّ غروك المُبتكر من شـــركة إكس 
وكشـــفت  إيه آي ســـيُضاف إلى أزور.“ 

مايكروسوفت النقاب أيضا عن برنامج 
مســـاعد قائم على الـــذكاء الاصطناعي 
للمهندســـين، قـــادر علـــى الترميز عند 
الطلب ومتـــاح على ”غيت هاب“، خدمة 

تطوير البرامج الخاصة بالشركة.
تبرمـــج الأداة المســـاعدة الجديدة 
بشكل مســـتقل، وتخطر المستخدم عند 
الانتهـــاء، وتظهر كمبرمـــج بين آخرين 

داخل الفريق في المنصة.
وليســـت البرامج المساعدة القائمة 
علـــى الـــذكاء الاصطناعـــي والقـــادرة 
علـــى البرمجـــة جديـــدة، لكنّ شـــركات 
التكنولوجيـــا العملاقـــة تَعِـــد منذ عدة 
أشهر بـ“مهندســـين قائمين على الذكاء 

الاصطناعي“ أكثر استقلالية وكفاءة.
ويتخـــوّف عدد كبير مـــن المراقبين 
والمنتقديـــن فـــي ســـيلكون فالـــي من 
إمكانية أن يؤدي ذلك إلى خسائر فادحة 

في الوظائف.
وقد شـــهدت مايكروســـوفت حديثا 
موجـــة جديدة مـــن عمليـــات الصرف. 
وأشـــار مصدر قريب من الملف إلى أن 
هـــذه الخطـــة الاجتماعية طالـــت ”أقل 
مـــن القوى العاملة في  من 3 في المئة“ 

المجموعة، أي نحو 6 آلاف شخص.
وغالبـــا ما تتم برمجة نماذج الذكاء 
الاصطناعي التوليدي مســـبقا بواسطة 
مهندســـين لتقديـــم محتـــوى معيّن أو 
تجنّب آخر أو للاستجابة بنبرة معينة. 
وتركز نبرة غروك على الفكاهة بشـــكل 

خاص.

واعتبـــر المســـتخدمون أن أحـــدث 
نموذج من شـــركة أوبـــن إيه آي متملق 
جـــدا، وأعلنـــت الشـــركة ســـريعا أنها 

ستجري تغييرات لتصحيح هذا الأمر.
وبحســـب لقطـــات شاشـــة، أشـــار 
غروك خلال الأسبوع الفائت إلى ”إبادة 
في جنـــوب أفريقيا  جماعية للبيـــض“ 
ردا على أســـئلة ليســـت على صلة بهذا 
الموضـــوع، وهو مـــا يعكـــس الدعاية 
اليمينية المتطرفة بشأن القمع المزعوم 

للجنوب إفريقيين البيض.
وعندما سأله أحد المستخدمين عن 
سبب هوسه بالموضوع، أجاب روبوت 
المحادثة بأن ”منشئيه في إكس إيه آي 

أمروه بالتطرق إلى هذا الموضوع.“
وكان إيلـــون ماســـك المولـــود في 
جنـــوب أفريقيا قـــد اتهم ســـابقا قادة 
البـــلاد بـ“تشـــجيع الإبـــادة الجماعية 

للبيض في جنوب أفريقيا.“
وفي بيان لها أشـــارت إكس إيه آي 
إلى ”تعديل غير مصرح به“ لغروك دفعه 
إلى إعطاء إجابات ”تنتهك السياســـات 
الداخلية والقيم الأساسية لشركة إكس 

إيه آي.“

مايكروسوفت تعتمد 

{مثير للجدل»  غروك الـ

أداة للذكاء الاصطناعي

هل تستطيع الإمارات أن تكون 

جسرا بين الشرق والغرب في 

التكنولوجيا أم أن التحولات 

الجيوسياسية ستجبرها على 

اختيار طرف دون آخر؟

>

علي قاسم
كاتب سوري

 
ّ

يسعدنا أن نعلن أن

غروك إكس إيه آي 

ضاف إلى أزور
ُ
سي

ساتيا ناديلا

نسعى جاهدين 

للوصول إلى الحقيقة 

وتقليل عدد الأخطاء

إيلون ماسك
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 أولان باتور - في حدث فني بارز يعكس 
التطـــور المســـتمر للمســـرح الإماراتي 
والعربـــي، شـــاركت فرقة المســـيلة في 
مهرجان سانت ميوز الدولي بجمهورية 
منغوليا، حيث قدّمت عرضها ”الشمعة“ 
المونودراما،  عـــروض  مســـابقة  ضمن 
لتكـــون أول عمل مســـرحي حي يُعرض 
باللغـــة العربية في تاريـــخ المهرجان، 
وذلك على خشـــبة مسرح البلاك بوكس 
في العاصمة أولان باتور وسط حضور 
دولـــي لافت مـــن النقاد والمســـرحيين 

والمهتمين بالفنون الأدائية.
المســـرحية، التي ألّفهـــا وأخرجها 
الفنـــان أحمـــد عبدالله راشـــد، وبطولة 
الفنـــان عبداللـــه مســـعود، قدّمت قصة 
تحمل أبعادا فلســـفية وإنسانية عميقة، 
حيـــث تعكس صراع الإنســـان الداخلي 
بين العتمة والنور، وبين اليأس والأمل، 
من خـــلال أداء درامي متمكـــن وإخراج 
مســـرحي متقن، في عمل يجســـد عمق 

التجربة الإنسانية.
تتحدث المسرحية عن كاتب ينتحب 
ماضٍ عاشه بتركه أعز إبداعاته، والتي 
تاهـــت منه فـــي طيات الحيـــاة وكان قد 
خسر حبيبته والتي تظهر فجأة في ليلة 
يحاول الكتابة والبوح فيها عن لواعجه. 
لا يقدم خطوة ولا يؤخر. يحاول الهروب 
من قرار الاعتراف المرير وترك إبداعاته 
وبعدها تنكشـــف معـــه أســـرار تائهة، 
يتحـــاور مع شـــمعته التـــي بقيت معه 
كآخـــر جذوة أمـــل له. يشـــعر بالوحدة 
والعزلـــة وعواصـــف تجتـــاح مخيلتـــه 

ويحاول الهروب منها.
وقـــد تمكن العمل من إحـــداث تأثير 
عاطفـــي قوي فـــي نفوس المشـــاهدين، 
الذيـــن وصفـــوه بأنه ”قصيـــدة بصرية 
مفعمة بالشـــاعرية والصدق“، مشيرين 
إلى أن المسرح الإماراتي يشهد نضجًا 
فنّيًـــا يعكس ثراء التجربـــة الثقافية في 

الدولة.
وتقـــف وراء نجاح العـــرض، جهود 
فريـــق فنـــي متكامـــل. فقـــد صنـــع هذا 
النجاح الاســـتثنائي للمســـرحية، عمل 
فريـــق فنـــي محتـــرف لتقديـــم تجربـــة 
مسرحية متكاملة، وضم الفريق كلا من: 
د. خالد الظنحاني (في تنفيذ الإضاءة)، 
طلال العنتلي (تنفيذ الصوت)، عبدالله 
ســـليمان  الخشـــبة)،  (إدارة  الخديـــم 
الشامسي (التنســـيق الإعلامي)، محمد 
عبيد الهنداسي (الإشراف الإداري)،

كل فرد فـــي هذا الفريـــق لعب دورًا 
محوريًـــا في إنجاح العمل المســـرحي، 
حيث ســـاهم الإبداع التقنـــي في تعزيز 
الأثـــر البصري والصوتي للمســـرحية، 
مما جعلهـــا تجربة متكاملة تضيف إلى 
رصيـــد المســـرح العربي فـــي المحافل 

الدولية.
لاقى عرض ”الشـــمعة“ تفاعلاً كبيرًا 
مـــن الجمهـــور والنقاد، الذين أشـــادوا 
بقدرة المســـرح الناطـــق بالعربية على 
تقديم أعمال ذات بعـــد عالمي، تُخاطب 
إبداعي  بأســـلوب  المشـــاهدين  وجدان 

وإنساني متفرّد.
وأكد عدد من النقـــاد الحاضرين أن 
المســـرحية نجحت في كســـر الحواجز 
اللغوية والتواصل مع الجمهور الدولي 
عبـــر الأداء القـــوي والتعبيـــر الفنـــي 
العميق الذي قدمه الممثل، رغم سقوطه 
من فـــوق الطاولـــة، وهو مـــا كان خللا 
فنيا إلا أنه أكمل العرض كأن شـــيئا لم 

يكن فـــي ظاهرة مميزة تعكس احترافية 
الفنـــان عبداللـــه مســـعود وإمكانياتـــه 

للتعامل وفق الظروف المفاجأة.
من جانبه، أعرب الوفد الإماراتي عن 
بالغ شكره للقائمين على مهرجان سانت 
موســـت الدولي لما قدّموه من دعم فني 
وتقني ســـاهم في إنجاح هـــذا العرض 
الفريـــد، معبرين عـــن اعتزازهم بتمثيل 
المســـرح الإماراتـــي والعربـــي في مثل 
هذه المحافل العالمية التي تجمع نخبة 
من المبدعين والمسرحيين من مختلف 

الثقافات.
تعد مشـــاركة فرقة المسيلة للإنتاج 
المســـرحي في مهرجان ســـانت موست 
الدولـــي خطـــوة مهمة لتعزيـــز حضور 
المســـرح العربي في الساحة العالمية، 
حيث تعكس هذه المشاركة قدرة الفنون 
الأدائيـــة الناطقة بالعربية على مخاطبة 
الجمهـــور الدولـــي بأســـلوب إبداعـــي 
وإنســـاني يُبرز الهوية الثقافية العربية 
في أرقـــى صورهـــا. وتمثل المشـــاركة 
إضافـــة نوعيـــة للمســـرح العربـــي في 

المحافل الدولية.

يؤكـــد هـــذا الإنجـــاز أن المســـرح 
الإماراتـــي ليـــس مجرد فـــن محلي، بل 
هو وســـيلة للتواصـــل الثقافي، تعكس 
تجربـــة إنســـانية شـــاملة قـــادرة على 
التأثيـــر والإلهـام عبــــر مختلف اللغات 

والثقافات.
ويعد مهرجان ســـانت موس الدولي 
واحدًا من أبرز المهرجانات المسرحية 
في منطقة آســـيا، حيث يجمع نخبة من 
الفنانيـــن وصنّاع المســـرح من مختلف 
الـــدول، ويتيـــح فرصـــة لتقديـــم أعمال 
إبداعيـــة تعكس تنوع التجـــارب الفنية 
حول العالم، ويعتبر هذا الحدث منصة 
عالمية للفن المســـرحي. وتأتي مشاركة 
فرقة المســـيلة كإضافة قيّمة للمهرجان، 
حيـــث تُســـلط الضـــوء على المســـرح 
الإماراتي الذي يشـــهد تطورًا مســـتمرًا 

في الإنتاج الفني والإخراجي.
قد  بهـــذا الإنجاز، تكون ”الشـــمعة“ 
أضاءت دربًـــا جديدًا للمســـرح العربي 
على المستوى الدولي، مؤكّدة أن الإبداع 
الفني قادر على تجاوز الحدود اللغوية 
للتواصل  جســـرًا  ليصبح  والجغرافية، 

والتفاعل الثقافي بين الشعوب.

قصيدة بصرية مفعمة بالشاعرية والصدق

{الشمعة» تتجاوز الحدود 

اللغوية والجغرافية وتقدم 

المسرح العربي في منغوليا

  منذ بداياته في معهد الفنون الجميلة 
ببغداد، وصولا إلى تألقه في معهد بيت 
العود العربي، تَشَـــكلَت ملامح مصطفى 
صالح بصفته أســـتاذا للموسيقى يعيد 
إلى آلة العود صوتهـــا الرنان بوصفها 
رسالة إنسانية تغذي العقول والأرواح.

بـــزغ نجـــم الفنان مصطفـــى صالح 
في بيت العـــود العربـــي بصفته عازفا 
متألقا وأســـتاذا مقتـــدرا. وكان أول من 
قدم حفلات تخرج خاصة على آلة العود 
حاملا بين أنامله نبض التراث العراقي 
الأصيـــل ورؤية معاصـــرة منفتحة على 

المستقبل.
رحلته ليســـت مجرد ســـيرة عازف 
موســـيقي وأســـتاذ ناجـــح، بـــل هـــي 
شـــهادة حيـــة علـــى أن فن الموســـيقى 
يمكن أن يشـــكل بيئة صالحـــة للتثقيف 
ومناخا  والروحـــي،  الفكري  والتنويـــر 
أخلاقيا ومعرفيا خصبـــا يُعزز العلاقة 
بين الأســـتاذ وتلاميذه على أســـاس من 

التفاهم والاحترام المتبادل.

الموسيقى وتعليمها

 فـــي لقائنا مـــع الفنان الموســـيقي 
مصطفـــى صالح نســـلط الضـــوء على 
مسيرته الفنية كنموذج حي على كيفية 
تحول الموســـيقى إلـــى دورهـــا الفعال 
فـــي  تشـــكيل الوعـــي، وتعزيـــز القيـــم 
الأخـلاقية الإنســـانية، وترسيخ الثقافة 
الروحية الصـوفية في وجـدان الأجيـال 

الصـاعدة.
نسأله بداية من هو مصطفى صالح 
نجم؟ ليتحـــدث عن هويته الشـــخصية 
ومسيرته منذ البدايات، وما الذي شكل 
ملامحه موســـيقارا ومدرسا لآلة العود، 
يقـــول ”أنـــا مصطفى صالـــح نجم، من 
مواليد بغداد في 26 ديســـمبر عام 1990. 
فنـــان موســـيقي ومـــدرس لآلـــة العود، 
تخرجت في جامعة بغداد – كلية الفنون 
الجميلة، ومعهد الفنون الجميلة، وكنت 
من أوائل خريجـــي الدفعة الأولى لمعهد 

بيت العود العربي في بغداد.“

الأولى  خطواتـــي  ”منـــذ  ويضيـــف 
في عالم الموســـيقى، شـــكلت آلة العود 
جوهر هويتي الثقافية، وصارت امتدادا 
لروحـــي وصوتـــي. لا أكتفـــي بعزفها، 
بـــل أعيشـــها وأعبـــر مـــن خلالهـــا عن 
ذاتي ومشـــاعري. عملت مدرســـا في فن 
الموســـيقى، وأســـعى دائما إلى أن أنقل 
هذا الشـــغف إلـــى طلابي، فـــلا أدربهم 
على التقنيـة فحســـب، بل أعلمهم كيف 
يعزفـــون بوعي وإحســـاس وانســـجام 
مـــع ذواتهم ويعبــــرون عــــن انتمائهم 

الثقافي.“
يذكـــر أنـــه التحـــق بكليـــة الفنون 
الجميلة – قســـم الموســـيقى عـــام 2012، 
وتتلمذ على يد الأســـاتذة نصير شـــمة 
وأحمد شـــمة، ليتخرج عام 2015 بدرجة 
امتياز، وكان أول طالب في القســـم يقدم 
كونســـرت تخـــرج خـــاص لآلـــة العود، 
تضمـــن مؤلفات من تأليفـــه، في تجربة 

غير مسبوقة آنذاك.

اليـــوم، يدرّس صالح آلـــة العود في 
معهد الفنون الجميلـــة وفي بيت العود 
بغـــداد، ويحمل رســـالة فنية  العربي – 
وتعليميـــة يطمح من خلالهـــا إلى بناء 
جيـــل جديـد من العـازفين، يـؤمنـون بأن 
المـوســـيقى ليست مجرد فن، بل أسلوب 
حيــــاة، مـــن تجـربـــة ثقـافيـــة روحيـة 

عميـقة.
حول مـــا يميـــز المنهـــاج التعليمي 
الموســـيقي فـــي أكاديميـــة بيـــت العود 
العربـــي في بغـــداد عـــن غيـــره، يقول 
صالـــح ”التميز الحقيقي في بيت العود 
العربي يكمن في وجود منهاج تدريسي 
خاص ومتنوع. الطالـــب هنا يمر بعدة 
مراحل تعليمية تستمر لسنتين، تتوزع 
علـــى ثمانـــي مراحـــل، وكل مرحلة من 
تأليف أســـتاذ من أعمدة الفن الموسيقي 
العربي، القائد الموسيقي الكبير الدكتور 
نصير شمة والأســـتاذ سالم عبدالكريم، 

والأستاذ جميل بشير.“
ويبـــينّ أن كل مرحلة تقـــدم للطالب 
أسلوبا ومدرســـة موسيقية مختلفة، ما 
يمنحه تنوعا في التذوق والأداء ويطور 
مهاراتـــه بأســـلوب احترافـــي متكامل. 
وهذا مـــا يجعل خريج معهد بيت العود 
عازفا محترفا يمتلـــك مهارة فنية عالية 

في العزف وثقافة موسيقية متكاملة.
 نسأله كيف أثر ارتباطه بالموسيقار 
الدكتـــور نصيـــر شـــمة على مســـيرته 
الفنيـــة والمهنيـــة؟ ليجيبنـــا ”الارتباط 
باســـم الدكتـــور نصير شـــمة كان نقطة 
تحـــول حقيقية في حياتـــي الفنية. لقد 
فتـــح أمامـــي آفاقـــا واســـعة، ومنحني 
نافـــذة لأطـــل مـــن خلالها علـــى العالم، 
حيث ارتقيت من المســـتوى المحلي إلى 

فضاءات المستوى الدولي.“
ويضيف ”قبل أن أتعرف عليه، كنت 
أعمل مدرســـا في معهد الفنون الجميلة 
حتـــى عـــام 2015، ولكن لم تكن لاســـمي 
حينها أي امتيـــازات تُذكر. أما بعد تلك 
اللحظة المفصلية، فقد بدأت أرى قدراتي 
الكامنـــة تتحرر، ووجدت نفســـي أمتلك 
طاقة جديدة فـــي العزف على آلة العود، 

وأسلوبا متطورا في تعليم الطلاب.“
نصير  ”الدكتـــور  صالـــح  ويواصل 
شـــمة لم يكن فقط قدوة موســـيقية، بل 
كان أســـتاذا ملهما وموجها ســـاعدني 
على اكتشـــاف أبعاد جديدة في مواهبي 
الفنيـــة، وصقلها بشـــكل غيـــر تقليدي، 

حتى أصبحتُ أكثر نضجا ومســـؤولية 
في تدريس الطلاب.“

أما عن رؤيته لواقع التعليم الموسيقي 
والعزف على آلة العود اليوم في العراق، 
مقارنة بالسنوات السابقة، فيقول ”نحن 
نعيـــش اليـــوم نهضة ثقافية موســـيقية 
واســـعة فـــي العـــراق، وخصوصـــا في 
العاصمـــة بغداد، لم نعهدها من قبل. في 
السابق، كان الإقبال على تعلم الموسيقى 
والعزف علـــى آلة العود محـــدودا جدا، 
بسبب العادات والتقاليد السائدة آنذاك، 
وكذلك نتيجة الظروف الأمنية والمعيشية 

الصعبة التي مر بها البلد.“
ويتابـــع ”الوضع اليوم تغير بشـــكل 
ملحوظ، بفضل التطور الكبير في الوعي 
الثقافي لدى العراقيين. لقد أصبح الناس 
أكثر انفتاحا على الفن والموسيقى وصار 
هناك شـــغف حقيقـــي بتعلم الموســـيقى 
والإقبال على آلة العـــود، ليس فقط لدى 
الشـــباب، بل حتى كبار الســـن، النساء، 

والأطفال أيضا.“
ويشـــير إلـــى أن معهد بيـــت العود 
العربـــي – بغـــداد، يســـتقبل طلابـــا من 
مختلف الأعمار، يجمعهم حب الموسيقى 
الشـــرقية العربية وخصوصا ألحان آلة 
العود. هذا التفاعل الثقافي المثمر أسفر 
عن نشـــوء فرق موسيقية عديدة حاضرة 

في المشهد الثقافي العراقي.“

الاجتهاد والمثابرة

حول أبـــرز مشـــاركاته الموســـيقية 
داخل العراق يقول صالح ”نعم، شاركت 
في العديد من المهرجانـــات والفعاليات 
الموســـيقية داخل العـــراق، خاصة بعد 
تكليفـــي من قبـــل الدكتور نصير شـــمة 
كمســـاعد فـــي إدارة معهد بيـــت العود 
العربي في بغـــداد، حيث قدمت حفلات 
مع طلاب المعهد فـــي محافل مهمة منها 
المؤتمر العلمي لبيـــت الحكمة، معرض 
بيت الكتـــاب وحفـــل في كليـــة الفنون 
الجميلـــة. كما قُدت فرقـــة الخيال وفرقة 
الألوان إلى جانب نخبة من الأســـاتذة، 
وكان لهـــا حضـــور مؤثـــر في المشـــهد 

الثقافي.“
أما علـــى صعيد الجوائز فقد حصل 
الفنـــان العراقـــي على المركـــز الأول في 
مســـابقة المقـــام فـــي مدينـــة الـــزوراء، 
وجائـــزة المركز الأول فـــي محافظة بابل 

بقيادتـــه لفرقة الخيال الموســـيقية، إلى 
جانـــب عدة شـــهادات تكريميـــة ودروع 
أخـــرى، وكلها أكدت لـــي أن بيت العود 
ليـــس فقـــط مكانـــا للتعليم بـــل منصة 

لصناعة فنانين فاعلين في المجتمع.
نســـأله هل هنـــاك إضافـــات جديدة 
للمنهاج التدريســـي وخطط في تطوير 
بناء معهد بيت العود؟ ليجيبنا ”اليوم، 
يعمل الدكتور نصير شـــمة على تطوير 
رؤية جديـــدة للمنهاج، من خلال إضافة 
تمارين حديثة وتوســـيع آفـــاق التعليم 
الموسيقي داخل معهد بيت العود، وهذه 
النقلـــة المرتقبة ســـتعطي دفعـــة جديدة 
لتجربـــة التعلم، وستُســـهم في تخريج 
عازفين أكثـــر تميزا واحترافـــا. كما أن 
المعهد سيوســـع في المقاعد الدراســـية 
للصفـــوف لاســـتقبال عـــدد كبيـــر مـــن 

الطلاب.“
نســـأل صالح كيف يؤثر بيت العود 
العربـــي فـــي تعزيـــز الوعـــي الثقافي 
والفني لدى الشـــباب في ظل التحديات 
التـــي تواجه الهوية الثقافة في العراق؟ 
فيقول ”في ظل الحروب والطائفية التي 
أثرت ســـلبا علـــى الثقافـــة والوعي في 
العراق، يلعب بيـــت العود العربي دورا 
محوريـــا فـــي تهذيب النفـــوس وتنمية 
الحـــس الفني الإبداعي والروحاني لدى 

الشباب.“
ويضيـــف ”نحـــن لا نقتصـــر علـــى 
تعليـــم فـــن الموســـيقى فقط، بـــل نركز 
على تنميـــة الوعي الفكـــري والأخلاقي 
مـــن  لنمكنهـــم  للطـــلاب  والإنســـاني 
التمييز بين الطرب الأصيل والموســـيقى 
التجاريـــة أو الرقمية التي تُنتج أحيانا 
بواسطة آلات ومؤثرات مصنعة بالذكاء 
الاصطناعي، والتـــي تفتقر إلى نبضات 
القلب وأحاسيس ومشاعر روح الإنسان 

الحقيقية.“
ويؤكد أنهـــم حريصون على تخريج 
عازفـــين يكونـــون قدوة ومصـــدر إلهام 
للآخريـــن، قادريـــن على الحفـــاظ على 
التراث الموســـيقي الأصيل ونقله بأمانة 

وإبداع.
أما عن الرسالة التي يوجهها الفنان 
مصطفى صالح إلى من يحلم بأن يصبح 
موســـيقيا وعازف عود، فيشدد على أن 
تحقيـــق الحلـــم لا يكـــون إلا بالاجتهاد 
والالتـــزام والصبـــر والمثابـــرة ليصبح 

الحلم حقيقة.

بيت العود العربي مرآة تعكس حضارة 

العراق وثقافته الروحية والإنسانية
الفنان مصطفى صالح: آلة العود جوهر هويتي 

الثقافية وامتداد لروحي
تجسد مســــــيرة عازف العود الفنان 
مصطفــــــى صالح نموذجــــــا متفردا 
من التلاقي بين الموســــــيقى والثقافة 
ــــــث لا يقتصر عطاؤه  ــــــة، حي الروحي
ــــــل يتعداه  على العزف فحســــــب، ب
إلى بث القيم الأخلاقية والإنسانية 
المتجذرة في عمــــــق الهوية الثقافية 
العراقية. في هــــــذا الحوار نتعرف 
على عوالمــــــه ورؤاه الفنية ومحطات 

من مسيرته.

الفنان يحمل رسالة 

فنية وتعليمية تؤكد أن 

الموسيقى ليست مجرد 

فن، بل أسلوب حياة وتجربة 

ثقافية وروحية

دنيا صاحب
باحثة وناقدة عراقية

الموسيقى بيئة للتثقيف والتنوير الفكري والروحي

العرض لاقى تفاعلا كبيرا 

من الجمهور والنقاد الذين 

أشادوا بقدرة المسرح 

العربي على تقديم أعمال 

ذات بعد عالمي

.



 بيــروت - ألقت الحرب بين إســـرائيل 
وحـــزب الله بثقلها علـــى مناحي الحياة 
في لبنـــان، وهو ما اســـتفز مســـرحيين 
لنقـــل الواقـــع إلـــى الخشـــبة محاولـــين 
تســـليط الضوء على المشكلات الحياتية 
بطريقة فنية، تسرد للجمهور داخل لبنان 
وخارجـــه ما يمكن أن تفعلـــه الحرب في 

البشر.
بالتمثيل والرقص تروي نســـاء على 
خشـــبة مسرح في بيروت معاناة عاملات 
أجنبيـــات علقن في لبنـــان خلال الحرب 
المدمّـــرة التي اســـتمرّت أكثر من عام بين 
إســـرائيل وحزب الله. فخـــلال المواجهة 
الداميـــة التي اضطـــرت مئات الآلاف إلى 
النزوح وحصـــدت آلاف القتلـــى ودمّرت 
مناطق كاملة، اســـتوقف مصير العاملات 
الأجنبيات مصمّـــم الرقص والمخرج علي 
شـــحرور، فحـــوّل قصصهـــن إلى عرض 
مســـرحي بـــدأ يعـــرض في مطلـــع مايو 

الحالي.
وبعـــد عرضه فـــي بيروت ســـيجول 
مدنا في  عـــرض ”عندما رأيـــت البحـــر“ 
أوروبـــا مثل برلين ومارســـيليا وهانوفر 
وســـيعرض خـــلال مهرجـــان أفينيـــون 

للمسرح في فرنسا.
ويقول شحرور (35 عاما) الذي يعمل 
في المسرح منذ 15 عاما ”وُلد هذا المشروع 
في الحـــرب، كنّا نتمرّن ونجـــري لقاءات 

وأبحاثا خلال الحرب.“
ويضيـــف ”أنا لا أعرف كيف أقاتل أو 
أحمـــل ســـلاحا، أعرف فقـــط كيف أصنع 
الرقص، هـــذه هـــي الأداة الوحيدة التي 

أعرف كيف أقاوم بها.“
فـــي ”عندما رأيت البحر“ تروي ثلاث 
نســـاء، إحداهـــنّ لبنانيـــة لأمّ إثيوبيـــة، 
التي  قصصهـــنّ  إثيوبيتـــان،  وأخريـــان 
تعكـــس معاناة العامـــلات الأجنبيات في 
بلد ترفع فيه منظمات حقوقية باستمرار 
الصوت للتنديـــد بانتهـــاكات عدة تطال 

هذه الفئة.
وتستخدم النســـاء الكلمات والرقص 
والموســـيقى وأغاني فولكلورية إثيوبية، 
لنقـــل المعانـــاة بســـبب الهجرة وســـوء 
المعاملـــة والحرب، والهدف تكريم نســـاء 
مهاجرات شـــرّدن خلال الحرب أو فارقن 

الحياة.
لجـــأت  الأخيـــرة  الحـــرب  وأثنـــاء 
مئـــات العاملات المهاجـــرات إلى ملاجئ 
استحدثتها جمعيات أهلية بعدما تخلت 
عنهـــن العائـــلات التي كنّ يعملـــن لديها 
حـــين تركـــت بيوتهـــا هربا مـــن القصف 
الإســـرائيلي علـــى جنوب لبنان وشـــرقه 
وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت، بينما 
بقيت أخريات دون مأوى، فافترشن طرق 
بيـــروت من وســـطها حتى البحـــر، هربا 
من المـــوت. وكان الآلاف من اللبنانيين قد 

باتوا ليالي طويلة في الشوارع أيضا.
ويقـــول شـــحرور ”كان ثمـــة إصرار“ 
على إنجاز العرض، على الرغم من الرعب 
والحـــرب وصـــوت القصـــف المتواصل، 
مضيفا ”لقائي مع هؤلاء الســـيدات مدّني 

بالقوة والطاقة لنستمر.“
ويكمل الشـــاب ”المسرح أداة مقاومة، 
لنوصـــل الصوت ونبقـــي القصص حيّة، 
قصص الذين غـــادروا ولم ينالوا العدالة 

التي يستحقونها.“
ويســـتكمل العرض الجديد مشـــاريع 
شـــحرور السابقة لاســـيما على مستوى 
المواضيع، حيث اعتـــاد العمل على ثيمة 
 (2014) الموت كما فـــي ثلاثيته ”فاطمـــة“ 
(2016) و“عســـاه يحيا  و“مـــوت ليلـــى“ 
ويشـــمّ العبـــق“ (2017)، أو حتـــى علـــى 
مســـتوى التعاون الفني الذي تحضر فيه 
الفنانة الســـورية حلا عمران، التي أعدت 

نصوص العرض الحالي.
كذلـــك هيمنـــت الحـــرب علـــى عمـــل 
مســـرحي للمخرجة والممثلة فاطمة بزي 

(32 عاما)، كانت قد اســـتهلت العمل عليه 
قبل الحرب.

وعلـــى الرغم مـــن أنهـــا أرغمت على 
مغـــادرة منزلها فـــي الضاحية الجنوبية 
لبيروت إلـــى العراق تحت وطأة القصف 
خلال أشـــهر الحـــرب، إلا أن بزي أصرت 
بعـــد عودتها إلى لبنـــان، إثر بدء تطبيق 
اتفـــاق وقـــف إطـــلاق النار فـــي نوفمبر 
الماضي، على إنجاز عملها ”ضيقة عليي“ 
الذي عرض على مســـرح زقاق في بيروت 

في مايو الجاري.
فـــي الأصل تـــروي المســـرحية قصة 
امـــرأة وعلاقتها مـــع زوجهـــا الذكوري. 
لكن الحـــرب تفرض نفســـها على العمل، 

لتتحوّل إلى جزء من القصة.
وفـــي لحظة يبـــدو الممثلـــون الثلاثة 
كأنهم يؤدون مشهدا يقطعه فجأة صوت 
القصـــف. يعـــود الممثلـــون إلـــى الواقع، 
يهرعون إلى هواتفهم ليعرفوا أين وقعت 

الغارة هذه المرة.
وتقول بـــزي من مســـرح زقاق خلال 
تدريبـــات على العمـــل ”حاولنا التواصل 
عبر الفيديو، لكي نتحدث عن المســـرحية 
وكانت بزّي  عندما توقفنا لفترة طويلة،“ 
في العـــراق. وتضيـــف ”اســـتغلينا هذا 
الأمـــر في العـــرض، أي فكـــرة الانفصال 

والتباعد.“

وســـط ضغوط الحرب تقـــول بزي إن 
العمل أتاح ”لنا أن نقول الأشياء التي كنا 
نشـــعر بها والتي مررنا بها، كان بمثابة 

مهرب وعلاج.“
وتزخر المســـارح اللبنانية في الفترة 
الأخيـــرة بعـــروض عديـــدة كان بعضها 
أرجئ بسبب الحرب، وأُنتجت بجهد ذاتي 
من ممثلين ومخرجين وفرق مســـرحية أو 

بتمويل ودعم من مؤسسات أجنبية.
وفاقمت الحرب العراقيل أمام الإنتاج 
المســـرحي في لبنان، في ظـــل غياب دعم 
رســـمي بينمـــا تغـــرق البـــلاد فـــي أزمة 

اقتصادية متمادية منذ عام 2019.
ويقـــول عمر أبـــي عـــازار (41 عاما)، 
مؤســـس فرقة زقاق التـــي فتحت أبواب 
مســـرحها لعرض بزي، ”أجلنا مهرجانا 
بأكملـــه نهايـــة العـــام الماضـــي بســـبب 
الحـــرب. كان يُفتـــرض أن تُعرض خلاله 
أكثر من 40 مسرحية من لبنان والخارج،“ 
ومـــن ضمنها عرض فاطمـــة بزي و“الآن 

بدأنا نعود“ تباعا.
وكان أبـــي عازار أخرج عرضا خاصا 
به مـــع فرقته بعنـــوان ”ســـتوب كولينغ 
كان   (Stop Calling Beirut) بيـــروت“ 
مـــن المقرر أن يعرض أيضـــا نهاية العام 

الماضي لكن أرجئ إلى مايو.
ويـــروي العمل قصّة فقدان أبي عازار 
شـــقيقه قبـــل أكثر مـــن عقد مـــن الزمن، 
ويعـــود من خلالـــه بالذاكـــرة إلى مرحلة 
الطفولـــة في الحرب الأهليـــة في بيروت 

.(1990 – 1975)
وولـــدت فرقة زقاق في حـــرب أخرى 
عاشـــها لبنان، هي حرب يوليو 2006 بين 

حزب الله وإسرائيل.
أولاد  ”نحـــن  عـــازار  أبـــي  ويقـــول 
الحـــرب، ولدنا وتربينـــا وكبرنا في قلب 
هـــذه الأزمات، وهذا ليـــس تحديا بل هو 
واقعنـــا، وهذا الواقع لو أراد أن يشـــدّنا 
للأسفل، لكان شـــدّنا وطمرنا وقتلنا منذ 

زمن بعيد.“

 تفاجأ الممثل الأميركي المخضرم دينزل 
واشنطن لحظة وصوله إلى مهرجان كان 
لحضور العرض الأول لفيمله ”هايســـت 
للمخرج سبايك لي بمنحه  تو لويســـت“ 
السعفة الذهبية الفخرية قبل بدء عرض 
الفيلم، وقد قدمها له مدير المهرجان تيري 
فريمو ومخرج الفيلم سبايك لي. والفيلم 
ينتمـــي إلى نـــوع التشـــويق والجريمة 
والإثـــارة ونصه مقتبس مـــن فيلم ”هاي 
آند لـــو“ للمخرج اليابانـــي الكبير أكيرا 

كيروساوا، أنجزه في ستينات 
القرن الماضي. وكانت هذه 

السعفة هي الثانية 
التي تمنح في 

دورة هذا العام 
من المهرجان 
لممثل أميركي 

في سابقة فريدة 
من نوعها، حيث 
منحت في بداية 
المهرجان للممثل 

روبرت دي نيرو عن 
مسيرته السينمائية 

المميزة والحافلة 
ليفاجأ المهرجان 
جمهوره الاثنين 

بمنحها لواشنطن 
أيضا.

دينزل واشنطن 
صاحب مسيرة 

مهنية مميزة، وهو 
حاصل 

علـــى جائزتي أوســـكار ســـابقا، أولاهما 
فـــي عام 1990 عن دوره في فيلم ”غلوري“ 
والثانيـــة عـــام 2002 عن دوره فـــي فيلم 
”ترينينـــغ داي“، وكان آخـــر فيلـــم قدمـــه 
في عام 2024  واشـــنطن هو ”المصارع 2“ 
تحت إدارة المخرج الكبير ريدلي سكوت. 
وقد أدى عبر مسيرته السينمائية أدوارا 
لا تنســـى كدوره في فيلم ”مالكوم إكس“ 
حيـــث لعـــب دور مالكوم إكس الناشـــط 
فيلـــم  فـــي  ودوره  الأســـود،  الحقوقـــي 
”فلايـــت“ حيـــث أدى دور الطيـــار المدمن 
الـــذي ينقذ طائـــرة مدنية من الســـقوط. 
وأخـــرج فـــي عـــام 2007 فيلـــم ”ذاغريت 
عام  دبيترز“، ومن أشـــهر أفلامه ”المجد“ 

1989 و“ديجا فو“ عام 2007.
وقد عودنا مهرجان كان 
السينمائي الفرنسي 
العريق في كل دورة 
من دوراته، التي 
تنعقد في شهر 
مايو من كل عام، 
على تضمنه 
أحداثا مميزة 
تتعلق بتاريخ 
السينما ورموزها، 
ففي العام الماضي 
في دورته السابعة 
والسبعين كان الحدث 
الأبرز فيه هو مشاركة كبار مخرجي 
هوليوود الجديدة كفرنسيس فورد 
كوبولا وجورج لوكاس وبول 
شرايدر بأفلام صنعوها حديثا، 
وهم الذين صنعوا مجد هوليوود 
في سبعينات القرن الماضي بأفلامهم 
التي خلدها التاريخ كـ“العراب“ 
و“حرب النجوم“ 
بأجزائهما، كما 
منح السعفة 
الذهبية الفخرية 
في تلك الدورة 
للممثلة ميريل 
ستريب جميلة 
هوليوود التي 
أدت أدوار 
بطولات 
أجمل 
الأفلام 
مثل 
”خارج 

أفريقيا“ و“جســـور مقاطعة ماديســـون“ 
و“بيـــت الأرواح“، وكان تكريمهـــا هـــو 
الحدث الثاني الأبرز في الدورة الماضية.
أمـــا في هذا العام فقـــد قرر المهرجان 
منح الســـعفة الذهبية الفخريـــة للممثل 
الأميركـــي القديـــر روبـــرت دي نيرو عن 
مسيرته الفنية التي امتدت منذ سبعينات 
القـــرن الماضي حتى الآن؛ حيث قدم خلال 
هذه العقود الخمســـة من سنوات حياته 
أفلاما سينمائية لا تنسى تحت إدارة كبار 
مخرجي هوليوود الجديدة من فرنسيس 
فـــورد كوبولا إلـــى مارتن سكورســـيزي 
-الشـــريك الدائم له- وســـيرجيو ليوني 
وبرايـــن دوبالما ومايكل شـــيمينو، فكان 
كل دور يؤديـــه يضيف قيمـــة فنية كبرى 
إلى الفـــن الســـينمائي وهو الـــذي حاز 
فيلمه ”ســـائق التاكســـي“ عام 1976 على 
سعفة كان الذهبية، كما تحصل قبله على 
أوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره في 
الجزء الثاني من فيلم ”العراب“ فرنسيس 
فورد كوبـــولا، الذي أدى فـــي الفيلم دور 
فيتو كورليوني في شـــبابه، ذاك الشـــاب 
الإيطالـــي الصقلي الذي ســـيصبح يوما 
ما أكبر رئيس عصابة في نيويورك خلال 

أربعينات القرن الماضي.
كما ترشـــح دينيرو لجوائز أوسكار 
كثيـــرة عـــن مجمـــل أدواره التـــي أداها 
مـــع مارتن سكورســـيزي عرابـــه الوفي 
والـــذي قدم معه أجمل أفلامه التي بدأها 
بـ“ســـائق التاكســـي“ ثم ”الثور الهائج“ 
اللذين أطلقا شـــهرته وأظهـــرا موهبته. 
واســـتمرت مسيرته مع سكوسيزي حتى 
عام 2019 حين قدم معه فيلم ”الأيرلندي“ 

بمشاركة آل باتشينو.
ورغـــم ذلـــك لا تلغـــي أفلامـــه مـــع 
سكورســـيزي أهميـــة أعماله مـــع باقي 
المخرجـــين كفيلم ”حـــدث ذات مـــرة في 
أميركا“ للمخرج ســـيرجيو ليوني وفيلم 
”صائـــد الغـــزلان“ مـــع مايكل شـــيمينو 

وأفلامه مع براين دوبالما.
ولا ننسى أنه حين أراد الوقوف خلف 
الكاميـــرا والتوجه للإخـــراج أنجز فيلما 
من روائع الأفلام وهـــو ”قصة برونكس“ 
الـــذي أظهره كمخرج محتـــرف كاحترافه 
التمثيـــل. وقـــد ارتـــأى القائمـــون على 
مهرجـــان كان أنه قد حـــان الوقت لمنحه 
السعفة الذهبية الفخرية عن هذه المسيرة 

الحافلة بالتنوع والتي لا تنضب.
كان هـــذا الحـــدث الأول الـــذي ميـــز 
نسخة هذا العام من المهرجان، أما الحدث 
الثاني فهـــو اختيار لقطة من فيلم ”رجل 
عـــام 1966 للمخرج الفرنســـي  وامـــرأة“ 
كلـــود ليلـــوش لتكـــون شـــعار ملصـــق 
المهرجان لهذا العام فـــي احتفاء واضح 
بهـــذا الفيلـــم الذي لـــن تنســـاه الأجيال 
علـــى مر الزمـــان. هذا الفيلـــم المتحصل 
على الســـعفة الذهبيـــة للمهرجان وعلى 

أوسكار أفضل فيلم أجنبي كان اختياره 
كتحيـــة لكلـــود ليلوش ولفيلمـــه الذي لا 
ينسى والذي يروي قصة الحب الجميلة 
بين آن غوتيه (أنوك إيمي) وجان لويس 
(جان لوي تريتيـــان) حيث تعمل الأولى 
كاتبة ســـيناريو والثاني سائق سيارات 
ســـباق وكلاهمـــا أرمـــل، يتعرفـــان على 
بعضهمـــا البعـــض على شـــاطئ مدينة 
دوفيل الفرنســـية فـــي أحد أيـــام الأحد 
رياضية  فعاليـــات  مشـــاهدتهما  خـــلال 
يشـــارك فيهـــا أبناؤهما وتبـــدأ العلاقة 
بينهمـــا والتعارف ثم تتطور إلى صداقة 
ثم إلى حب لاحقا، لكـــن ماضيهما يبقى 
يلاحقهما وخصوصا آن فتقرر هجر جان 
لويس والعودة إلى باريس لكن ســـرعان 

ما يعيدها الشوق إلى دوفيل كي تلقاه.

وقد اختار المهرجان من الفيلم لقطات 
العناق الشـــهيرة على الشـــاطئ، وشكلت 
موسيقى الفيلم التصويرية آنذاك إلهاما 
لجيل بأكمله حيث بيعت ملايين النســـخ 
من الأسطوانات وأصبحت سيارة الفورد 
موســـتينغ التي يقودها بطل الفيلم جان 
لويس سيارة شـــباب عصره فتحول إلى 
فيلـــم أيقونـــي عـــن الحب تمـــر عليه كل 
الأجيـــال اللاحقة، فمـــا كان من مهرجان 
كان إلا أن وجه رسالة حب وتقدير للفيلم 

ومخرجه عبر هذا الاختيار.
كان هذان الحدثـــان اللذان ذكرناهما 
ســـابقا هما خاصية هذه النسخة المميزة 
مـــن المهرجـــان هـــذا العام والـــذي بدأت 
عروض الأفلام فيه منذ أيام ليأتي الحدث 
الثالـــث المفاجئ؛ تكريم دينزل واشـــنطن 
ومنحه الســـعفة الذهبية الفخرية، لتكون 
بذلك هـــذه الدورة دورة اســـتثنائية بكل 

المقاييس.
وتشـــارك فـــي المهرجـــان أفـــلام من 
مختلـــف دول العالـــم ضمـــن فعاليـــات 
باقـــي  عـــن  كان  بهـــا  يتميـــز  وبرامـــج 
المهرجانـــات الأوربيـــة، ورغـــم أن بعض 
النقـــاد يؤاخذونـــه فـــي بعـــض الأحيان 
سياســـية  لأيديولوجيات  انحيـــازه  على 
معينـــة لكنـــه يبقى من أهـــم المهرجانات 
الســـينمائية في تاريخ السينما حيث أن 
كبار مخرجي العالم بدأوا شـــهرتهم حين 
شـــاركوا فيه بأفلامهم الأولى، وقد عبرت 
مسيرته الحافلة أسماء مخرجين صنعت 

تاريخ السينما الجميل.
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 القاهــرة - كانــــت دورة هــــذا العــــام 
من أســــبوع القاهرة للصــــور الذي انتظم 
في الفتــــرة بين الثامن والثامن عشــــر من 
مايــــو الجاري، اســــتثنائية، حيث عرضت 
على مدار عشــــرة أيام مجموعــــة متنوعة 
مــــن المعــــارض والأنشــــطة التــــي تجمــــع 
بين الفــــن والتوثيق البصري، بمشــــاركة 
عدد مــــن المصوريــــن والفنانين البصريين 
مــــن مؤسســــات دوليــــة مثل ناشــــيونال 
جيوغرافيــــك، وغيتــــي إيمدجــــز، ووكالة 

الصحافة الفرنسية.
ويُعد معرض ”ســــرد“ جزءا أساســــيا 
مــــن فعاليــــات الأســــبوع، حيــــث تعرض 

فيه قصــــص مصورة تســــلط الضوء على 
جوانب مختلفة من الحيــــاة المصرية. في 
الــــدورة الرابعــــة، تم عــــرض 26 معرضــــا 
تضم حوالي 5000 صورة متنوعة لفنانين 
وزعماء سياســــيين، بالإضافــــة إلى صور 

ومعارض تُضيء على مأساة غزة.
وكشفت إدارة الأسبوع عن المشروعات 
الفائــــزة فــــي ”ســــرد“ والتــــي عرضت في 
14 موقعا بمنطقة وســــط البلــــد والقاهرة 
الجديــــدة برعاية وزارة الســــياحة والآثار 

وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الثقافة.
وأعلنــــت مــــروة أبوليلــــة، المؤســــس 
فوتوبيــــا  لمؤسســــة  التنفيــــذي  والمديــــر 

المنظمة لأســــبوع القاهــــرة بالصورة فوز 
المشروعات الفوتوغرافية ”حرق قش الأرز 
لعبدالحمن أبوليلة، ومشــــروع  في مصر“ 
”رصد هــــدم المقابر التاريخية في القاهرة“ 
لدعاء عادل، ومشــــروع ”رياضة كرة القدم 
لإيمــــان جميل،  النســــائية فــــي المغــــرب“ 
و“التغيــــرات التــــي تحدث علــــى المدينة“ 
لمحمود طلعــــت، و“تأثير مرض الزهايمر“ 
لمصطفى الشــــامي، و“فقدان الفلسطينيين 
لأطرافهــــم بســــبب العدوان الإســــرائيلي“ 

لنضال رحمي.
وشـــارك فـــي معـــرض «ســـرد» الذي 
أقيم هذا العام تحت شـــعار «استكشـــاف 

الســـرد من خلال التصوير الفوتوغرافي 
والصـــوت»، 10 مشـــروعات مـــن مصـــر 
والمغـــرب  وفلســـطين  والأردن  ولبنـــان 
والعـــراق، تعرض قصصـــا فوتوغرافية 
توثّق مشاهد وقضايا من مصر والمنطقة 
العربية، بعدســـات مصوريـــن محترفين 
وناشـــئين، واســـتخدم للمرة الأولى هذا 
العـــام الصـــوت كأحد العناصـــر المكملة 
للصـــورة؛ ما يمنح المشـــروع المقدم بعدا 
أكثـــر عمقـــا وتأثيـــرا، ويخلـــق تجربـــة 

متعددة الطبقات للمشاهد.
وخلال حفل الختام قالت مروة أبوليلة 
«تســــتحق الكثير من الأحــــداث وتفاصيل 
الحياة حولنا توثيقها، وعدســــة الكاميرا 
حينما تلتقط صورة فهي تنقل من خلالها 
تحــــولات الأماكــــن والأحداث، وما يشــــعر 
به البشر وتكشــــفه ملامح وجوههم؛ لهذا 
فالصــــورة وثيقة تاريخية هامة وشــــديدة 
الصــــدق، وهذا العام تلقينــــا أكثر من 150 
مشــــاركة من مصورين من مصــــر والدول 
العربية، وتم اختيار 10 منها لتقديمها في 
المعرض، وهناك دول تشارك للمرة الأولى 

مثل العراق.“
ويقــــول فارس زيتون منســــق معرض 
«ســــرد» وضيــــف شــــرف الــــدورة الرابعة 
للمعــــرض «يعتبر الصــــوت أحد العناصر 
الهامــــة فــــي اختيــــار الأعمــــال، ولا نعني 
فأحــــد  فحســــب،  الموســــيقى  بالصــــوت 
المشــــروعات اســــتخدم أصــــوات طائرات 
الدرونــــز للتعبيــــر عــــن الحرب فــــي غزة، 
ومشروع آخر استخدم الشعر؛ لذلك كانت 
مناســــبة الصوت للفكرة إلى جنب قوتها 
من العناصر الأساسية في اختيار الأعمال 

المشاركة في سرد.“
فـــي  المنســـق  ”مهنـــة  أن  وأضـــاف 
المعرض تركز على ضمان وصول قصص 
المصوريـــن إلى الجمهور بشـــكل واضح 

وهـــو ما يعني التعامل مـــع كل تفاصيل 
الأعمال المشـــاركة بداية من اختيار عدد 
الصور المشـــاركة في كل مشروع، وصولا 
إلى مناسبتها لمكان العرض، وقد تعاون 
في تنســـيق المشـــروع مع زميله إبراهيم 
بهاء؛ فمعرض ســـرد هـــذا العام يقام في
Stand Alone Villa والتـــي ظلت مهجورة 

لســـنوات؛ لذلـــك اخترنـــا عـــدم ترميـــم 
الجـــدران أو دهانها مثلا لتعبر عن فكرة 
الحـــرب الموجودة في أحد المشـــروعات، 
أو الحنـــين إلـــى الأســـرة أو التجـــارب 
الشخصية، كما قررنا أن يكون استخدام 
الصـــوت من خلال ســـماعات شـــخصية 
حتى لا تتداخل الأصوات في المشروعات 
معا ونضمـــن تجربة خاصـــة ومتكاملة 

للحضور.“

زيتون الذي تم اختياره كضيف شرف 
هذا العام شارك بمشــــروع  بعنوان ”كنت 
والــــذي يحكي من خــــلال الصورة  هناك“ 
تجربة الانتكاسة من التعافي من الإدمان، 
وهــــي الفكرة التــــي بدأت فــــي أحد ورش 

التصوير التي نظمتها فوتوبيا عام 2017.
من جانبه قــــال المصور الفلســــطيني 
نضــــال رحمــــي إنــــه مقيم في مصــــر منذ 
عــــام ونصف العام ويعمل على مشــــروعه 
القــــوات  اســــتهداف  بتوثيــــق  الخــــاص 
الإســــرائيلية للفلســــطينيين منــــذ تســــع 
أعــــداد  تزايــــد  خلالهــــا  رصــــد  ســــنوات 
الفلســــطينيين ليس القتلى فحســــب، لكن 
كذلك من يفقدون أطرافهم حتى وصل إلى 
ما يزيد عن عشرة آلاف شخص ورغم ذلك 
يســــتمرون في حياتهــــم ليكونوا نموذجا 

للصمود الفلسطيني.
وتضمنـــت الـــدورة الرابعة لأســـبوع 
القاهرة للصورة أكثر من 20 معرضا فرديا 
وجماعيا لمجموعة من المصورين المحليين 
والمؤسســـات  المحترفـــين،  والدوليـــين 
الدولية، كمـــا اســـتضافت التظاهرة أكثر 
مـــن 100 محاضرة وورشـــة عمل وعروض 
خبـــراء  بمشـــاركة  مباشـــرة  توضيحيـــة 
وفنانـــين عالميـــين بالتعاون مـــع عدد من 
والإيطالية  الهولنديـــة  منهـــا  الســـفارات 
والسويســـرية  والفرنســـية  والإســـبانية 
والدنماركيـــة والمركز الثقافـــي البريطاني 

والاتحاد الأوروبي.
ومــــن أهم المعارض التي شــــاركت في 
التظاهرة، معرض ”صاحبة الجلالة“ الذي 
قالت منسقته هبة خميس، إنه جاء بهدف 
تســــليط الضوء على الصورة الصحفية، 
وتجســــيد شــــكل الجريدة بشــــكل واقعي، 
مستعرضا كيف تعاملت الصحف المصرية 
مــــع الصــــورة منذ أول صورة نشــــرت في 
عــــام 1888، وكيــــف  صحيفــــة ”الأهــــرام“ 
تغيرت أساليب تقديم الصور في مختلف 
الصفحات، موضحة أن المعرض يســــاعد 
الجيــــل الجديد على فهــــم تاريخ الصورة 
الصحفية وتطورها، كما يســــهم في خلق 

حالة من التبادل الثقافي والمعرفي.

فنون
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نضال رحمي فاز بتوثيقه حياة فلسطينيين بترت أطرافهم

 في عالم الدراما العربية، قلّما نجد عملا 
يمتلك القدرة على نســـج خيوط متشـــابكة 
والصراعـــات  الإنســـانية  المشـــاعر  مـــن 
النفســـية مثل مسلسل ”آسر“، فهذا العمل 
لا يكتفي بســـرد قصة انتقـــام تقليدية بل 
يغوص في أعماق الشـــخصيات ليكشـــف 
عن تناقضاتها، هشاشـــتها، وقدرتها على 
التحـــول تحت ضغوط الماضي، ومن خلال 
تتبع أحداث العمـــل يمكننا رصد تحولات 
عميقة في البنية الدرامية، تدفع المشـــاهد 
إلى التســـاؤل عن طبيعة العدالـــة، الثقة، 
وحتـــى مفهوم البقاء في عالم يبدو فيه كل 

شيء قابلا للانكسار.
العربيـــة  النســـخة  هـــو  والمسلســـل 
للمسلســـل التركـــي ”إيزل“، وتشـــارك فيه 
مجموعـــة مـــن الممثلـــين المشـــهورين مثل 
باسل خياط، باميلا الكيك، سامر المصري، 
خالـــد القيش، زينة مكي، طـــلال مارديني، 
لجـــين إســـماعيل، نادين خـــوري، مجدي 

مشموشـــي، عباس النـــوري، ريم خوري، 
ورد عجيـــب، زهيـــر عبدالكريم، وســـلطان 

ديب وعدنان أبوالشامات.
تبدأ القاعدة الدرامية لـ“آســــر“ بفكرة 
بســــيطة: شــــاب يُخدع من أقــــرب الناس 
إليه، يُســــجن ظلما، ثم يعود لينتقم، لكن 
المسلسل يتجاوز هذا الإطار ليرسم لوحة 
معقــــدة مــــن الدوافع والتداعيــــات، حيث 
نرى آســــر (باســــل خيــــاط) لا يريــــد فقط 
معاقبة خائنيه، بل يسعى إلى كشف زيف 
العلاقــــات التي دمّرت حياته. هنا، يصبح 
الانتقام وســــيلة لفهم الذات قبل أن يكون 

عقابا للآخرين.
وفي المشـــاهد التي يتفاعـــل فيها مع 
حيـــاة (باميـــلا الكيـــك) أو راغـــب (خالد 
القيش)، نلاحظ أنه لا يكتفي بإيقاع الأذى 
بهـــم، بل يريد أن يراهم ينهارون بالطريقة 
ذاتها التي انهار بها مجد، وهذا النوع من 
الانتقام القائم على المعاناة النفســـية أكثر 
من العقاب الجسدي هو ما يجعل المسلسل 
متميزا، فالمشـــاهد يشـــعر بأن آسر نفسه 
ضحية لخطته، إذ يجد أنه كلما اقترب من 

هدفه، ابتعد عن سلامه الداخلي.
ولعـــل مـــن أكثـــر الأفـــكار إثـــارة في 
المسلســـل هي كيـــف تُبنـــى العلاقات على 
أســـس واهية؟ إذ نرى حياة التي تزوجت 
راغب بعد خيانة مجد، تعيش في قلق دائم 
مـــن اكتشـــاف حقيقتها، كذلك نـــاي (زينة 
مكي) التي تقترب من آســـر دون أن تعرف 
ماضيـــه، تكـــرر – دون وعـــي – ديناميكية 
العلاقـــة ذاتها التي دمرته ســـابقا، وحتى 
عزت (ســـامر المصـــري)، الذي يبـــدو أكثر 
الشـــخصيات شراســـة، يظهر في لحظات 
ضعف توحي بأن خيانته لمجد كانت نتاج 

خوفه من فقدان مكانته.
ويعـــد المشـــهد الأكثـــر قوة فـــي هذا 
الســـياق هو لقاء حياة بوالـــدة مجد عند 
القبـــر، حيث تظهر هشاشـــة حياة رغم كل 
ما تظهـــره من قـــوة. إن المسلســـل يطرح 
سؤالا جريئا: هل الخونة أنفسهم ضحايا 

لخياراتهم؟
لقـــد ســـعى العمل لإبـــراز العلاقة بين 
الســـلطة والضعف ودورهما فـــي التحكم 

بالمصائـــر، فالســـلطة في ”آســـر“ ليســـت 
مقتصرة على الأثرياء مثل راغب أو الأقوياء 
مثل عزت، بل تمتد إلى الشـــخصيات التي 
تبدو هامشـــية، مثل الخال رســـتم (عباس 
النوري) الذي يبدو مثالا صارخا على ذلك، 
رغم أنه خارج السجن الآن، إلا أن نفوذه لا 
يـــزال يتحكم في مصائر الكثيرين، بما في 
ذلك آســـر نفسه، كما أن المفارقة تبدو حين 
يقدم رستم نفسه كمنقذ، لكنه في الحقيقة 

يكرس ثقافة الانتقام بدلا من كسرها.
من جهة أخرى، فإن رامي (ورد عجيب) 
– شـــقيق مجـــد – يمثـــل القـــوة الوحيـــدة 

التـــي لا تعتمد علـــى المـــال أو العنف، بل 
علـــى الإصـــرار فـــي البحث عـــن الحقيقة 
عبـــر تحقيقه فـــي ماضي أخيـــه يهدد كل 
الشـــخصيات، لأنـــه يكشـــف أن الســـلطة 
الحقيقيـــة تكمن في المعرفـــة، لا في القوة 

المادية.
أما المرأة فــــي هذا العمل فقد اختارت 
لهــــا طريقا بــــين الضحية والقــــوة، فعلى 
هن محور  الرغم من أن النساء في ”آسر“ 
الأزمــــات، لكنهن أيضا صانعات المصائر، 

حياة ليســــت مجرد خائنة، بل هي امرأة 
عاشــــت في مجتمــــع ذكــــوري دفعها إلى 
الاختيــــار بين البقــــاء أو الانهيار، كما أن 
ناي التي تعاني من مرض خطير، ترفض 
أن تكــــون عالة علــــى شــــقيقتها، وتختار 
أن تعيــــش بقيــــة أيامها بشــــجاعة، حتى 
لارا (ريم خوري)، التي تظهر كشــــخصية 
ثانويــــة، تثبــــت أنهــــا قادرة علــــى اللعب 
فــــي عالم الرجــــال عندمــــا يتعلّــــق الأمر 

بمصالحها.
هـــذه التركيبـــة المعقدة للشـــخصيات 
النسائية تجعل المسلسل يتجاوز الصورة 
النمطية للمرأة في الدراما العربية، سواء 
كضحيـــة أو كشـــريرة، بدلا مـــن ذلك، نرى 
نســـاء يكافحن في نظـــام اجتماعي قاس، 

يجعلهن يدفعن ثمن أخطاء الآخرين.
ومن أكثر العناصر غرابة في المسلسل 
هـــو كيـــف يُعاد إحيـــاء الماضي بأشـــكال 
مختلفة، فآســـر يعـــود بوجـــه جديد، لكن 
ذكرياتـــه تطـــارده فـــي كل مـــكان، وحياة 
تعيـــش في قصر فاخر، لكنها لا تســـتطيع 
الهروب من شـــبح مجد، حتى رامي، الذي 

لم يعش التفاصيـــل الدقيقة للخيانة، يجد 
نفسه مجبرا على مواجهة ماض لا يخصه 

مباشرة.
في الحلقة 21، عندما يزور آسر وعزت 
ســـجن عدرا، نـــرى كيف أن المكان نفســـه 
يحمل ذكريات مؤلمة للجميع. الســـجن هنا 
ليس مجرّد موقع درامي، بل هو اســـتعارة 

للذاكرة التي لا يمكن الهروب منها.
حتى هذه المرحلة من المسلســـل، يبدو 
أن آســـر عالق في دوامـــة لا تنتهي، خطته 
الذكية تنجح في إيقاع الخونة في شباكه، 
لكنـــه يدفع ثمنـــا غاليا: فقدان إنســـانيته 
تدريجيا، ولعل المشـــهد الـــذي يصرخ فيه 
رامي بعد ســـماعه الأكاذيب عن شقيقه، أو 
اللحظة التي تبكي فيها ناي وهي تعترف 
بضعفها لآسر، كلها تذكرنا بأن الانتقام لا 

يبني شيئا، بل يدمّر الجميع.
إحدى نقاط القوة في آســـر هي تعقيد 
الشـــخصيات، إذ لا يوجـــد شـــرّيرٌ مطلقٌ 
أو ضحيـــةٌ بريئـــة تمامـــا، حتـــى الخونة 
لديهـــم دوافعهم التـــي تجعلهم، إن لم يكن 
مبرّريـــن، فمفهومـــين على الأقـــل. وحياة 

على ســـبيل المثال تبدو كالخائنة القاسية، 
لكنهـــا أيضـــا ضحيـــة لمجتمـــع ذكـــوريّ 
دفعها لاختيار البقاء على حســـاب حبها. 
حتى راغـــب صديق مجد الســـابق، يظهر 
كشـــخص أناني، لكنه فـــي لحظات معينة 
(مثل اعترافه بذنبه أمام آســـر) يكشف عن 

هشاشة غير متوقعة.
وهناك عـــزت الذي ربما يكـــون الأكثر 
شراســـة، لكـــن ماضيه مع مجـــد يُظهر أن 
خيانته كانت نابعة من خوف وجودي على 

مكانته.
والخال رســـتم الـــذي يبدو كالمرُشـــد 
الحكيـــم، هـــو أيضـــا لا يخلو مـــن دوافع 
غامضة، هل هو حقّا يســـاعد آســـر، أم أنه 

يستخدمه كأداة في لعبة أكبر.
ومـــع انضمـــام عدنـــان أبوالشـــامات 
كعدوّ للخال رستم، تظهر تحالفاتٌ جديدة 
وتنكشـــف خفايـــا أعمـــق، لكـــن الســـؤال 
الأكبر يبقى: هل ســـينجح آسر في تحقيق 
انتقامـــه، أم أنـــه سيكتشـــف أن العدالـــة 
الحقيقية ليست في العقاب، بل في التحرّر 

من الماضي؟

{آسر} يرسم رحلة انتقام بين الوهم والحقيقة
النساء في المسلسل محور الأزمات وصانعات المصائر

كان مسلســــــل ”إيزل“ الذي عرض عام 2009 مــــــن أول الأعمال الدرامية 
ــــــة، وحقق نجاحا  ــــــى الدراما التركي ــــــي عرّفت الجمهــــــور العربي عل الت
كبيرا، وهو اليوم يعرض معرّبا إلى اللهجة الســــــورية، وبممثلين سوريين 
ولبنانيين، تحت عنوان ”آســــــر“ ويحصد نســــــب متابعة عالية حيث جذبت 
حكاية الانتقام الشهيرة والمكائد المشــــــتعلة بين الأبطال الجمهور لمتابعة 

الحلقات بشغف.

أعمال عن الحرب وتحولات الأماكن والحياة 

تفوز بجوائز أسبوع القاهرة للصورة

المرأة بين الضحية والقوية

للمرة الأولى هذا العام 

استخدم الصوت كأحد 

العناصر المكملة للصورة؛ 

ما يمنح المشروع المقدم 

بعدا أكثر عمقا وتأثيرا

<

بة تغوص في 
ّ
دراما معر

أعماق الشخصيات لتكشف 

عن تناقضاتها، هشاشتها، 

وقدرتها على التحول تحت 

ضغوط الماضي

<

سامر سالم أحمد



 القاهرة - تتجه الحكومة المصرية إلى 
تعديل قانـــون التعليـــم لإضافة نصوص 
ظاهـــرة  مواجهـــة  تســـتهدف  تشـــريعية 
التســـرب التعليمـــي، كأحد أبـــرز ثغرات 
الـــزواج المبكر، وما يترتب عليه من أمومة 
مبكـــرة وزيادة معدلات المواليد، واتســـاع 
دائرة الجهل بين أرباب الأســـر مستقبلا، 
لمجرد أن الأبوين قررا عدم استكمال تعليم 

الأبناء لأسباب مختلفة.
وأعلن المجلـــس الوطنـــي للتعليم أن 
تعديـــلات القانـــون تتضمن حـــلا جذريا 
لمشـــكلة التســـرب من التعليم، باعتبارها 
من أكبر التحديـــات التي تواجه المجتمع، 
ولهـــا آثار ســـلبية على التنمية البشـــرية 
والاقتصادية، بالتوازي مع تأكيد المجلس 
القومي للطفولة أن التسرب التعليمي هو 

السبب الأول في زيادة الزواج المبكر.
وأكدت رئيسة المجلس القومي للطفولة 
سحر السنباطي أن تعليم الفتاة هو الحل 
الأمثل للحد من زواج الأطفال المبكر، ومن 
المهم إعادة النظر في القوانين ســـريعا مع 
ضرورة فرض عقوبات مغلظة على أولياء 
الأمور وكل من يشـــارك في زواج الأطفال، 

أو حتـــى من يجبر الطفـــل أو الطفلة 
على عدم استكمال فترة التعليم.

وجزء من مشكلة الخطاب 
الرسمي المرتبط بالتعليم 

وزواج الأطفال أنه يختزل أهمية 
ترك الفتاة تُكمل دراستها في 

كونه وسيلة تمنع ارتفاع 
معدلات الزيادة السكانية، 

بما يؤثر على معدلات 
التنمية، دون اكتراث 
بأن الجيل الجديد له 
مبررات أكبر تتعلق 
بقيمة أن تكون الأم 
متعلمة وواعية كي 

تؤسس أسرة مستقرة.
ولـــم تفصـــح الحكومـــة عن 
فرضها  المقرر  العقوبـــات  طبيعة 
علـــى الأســـر التي تحـــرم الأبناء 
مـــن الحق في التعليـــم، وبالعودة 
إلى الخطـــط التي أعلنتهـــا دوائر 
رســـمية وبرلمانيـــة مـــن قبـــل، فإن 
التوجه الأقرب أن يتم ربط الخدمات 
الحكوميـــة المختلفة بمـــدى انتظام 

الأبنـــاء فـــي الدراســـة، وعكس ذلك 

ســـوف يتســـبب في تعليق الخدمات التي 
تقدمها الدولة.

ويـــرى مراقبـــون لظاهـــرة التســـرب 
التعليمـــي وتداعياته علـــى زواج الأطفال 
أن الحكومـــة لا تعتـــرف بـــأن تصوراتها 
هي جزء أساسي من المشـــكلة لعدم تقديم 
إغراءات تدفع الكثير من الأســـر لاستكمال 
تعليم أولادها، بل رفعت تكاليف الدراســـة 
ولم تعد الكثير من الأســـر تستطيع تلبية 
احتياجـــات التعليـــم وتستســـهل تزويج 

الفتاة في سن صغيرة.
وأطلقت مؤسسات معنية بملف زواج 
الصغيرات برامج توعوية عديدة على مدار 
سنوات مضت، لكن لم تؤت ثمارها، وظلت 

ثقافـــة الـــزواج المبكـــر حاضـــرة بقوة في 
مناطق ريفية وشـــعبية وقبلية، وأصبحت 
المواجهة قاصرة تقريبا على وجود وشاية 
من بعض الســـكان في المنطقة ضد الأســـر 
التي تعتزم تزويج الابنة في سن صغيرة.

ويكمـــن جزء أصيل مـــن الأزمة في أن 
البيئة التعليمية طاردة وليست جاذبة، ما 
ترتب عليه أن شـــريحة معتبرة من الأســـر 
غير قادرة على تعليم الأنثى ولا تجد مزايا 
في ذلك، وتزايد هذا الشـــعور مع موجات 
مســـتوى  وتدهـــور  المتصاعـــدة  الغـــلاء 
المعيشـــة والتفاف الحكومـــة على تطبيق 

مجانية التعليم التي أقرها الدستور.
التوعوية  المؤسســـات  بعـــض  وتصر 
علـــى أن توجه خطابها إلى أرباب الأســـر 
الذيـــن لا يســـتوعبون الرســـالة، مـــع أن 
الشريحة الأكبر من الشباب الذين ينتمون 
إلـــى الجيل الحالـــي تدرك أن عـــدم تعليم 
الفتيات ســـوف يضاعف زواج القاصرات، 
وهذه ميزة لم تستثمرها الحكومة ولم تبن 
عليها لخلق حشد شبابي يدعم توجهاتها 

ويساهم في تغيير ثقافة الأسر.
واســـتطلعت الحكومـــة رأي الشـــباب 
البالغـــين مـــن العمر ثماني عشـــرة ســـنة 
حول زواج الفتيات، وجاءت نســـبة رفض 
الزيجـــات المبكرة 82 في المئـــة لأنها تؤثر 
علـــى تعليمهـــن، ورأت تلك الشـــريحة أن 
التعليـــم يجب أن يظـــل أولويـــة مرتبطة 
بأهمية أن تكون الأم متعلمة ومربية مثقفة 
وواعية بقيمتها الأسرية ودورها المحوري 

في المجتمع.
كمـــا أن الفتاة التـــي لا تكمل تعليمها، 
كبيـــرة أو صغيـــرة، إذا لـــم تُكمـــل فتـــرة 
دراستها الطبيعية فإنها سوف ترث نفس 
الأفكار والعادات والتقاليد السلبية 
التي تفرضها الأسرة ويتناغم 
معها المجتمع، مثل الزواج المبكر 
وختان الإناث وإسقاط حق 
التعليم من حساباتها، ما 
ينتقل إلى أبنائها أيضا 
لتصبح الأمية بسلبياتها 

متوارثة.
وتدعم شريحة 
كبيرة من الأسر وضع 
عقوبات مشددة على 
من يمتنعون عن تعليم 
الأبناء، ولا مانع لديها 
في ربط الخدمات 
الحكومية بالتزام كل 
عائلة بتمكين أولادها 
من حق التعليم 
كالتزام إنساني 
وأخلاقي قبل أن 
يكون قانونيا، لأن 
أي أسرة لن تستطيع 
التخلي عمّا تقدمه 
أساســـية  خدمـــات  مـــن  الدولـــة 

ويصعب أن يكون لها بديل.
وأعلنت وزارة التعليم في العام 
الماضي أن نســـبة الأميـــة في الفئة 

العمريـــة من 15 ســـنة فأكثر بـــين الذكور 
وصلـــت إلى 19 في المئة وبلغت بين الإناث 
28 في المئة، وهي أرقام ضخمة إذا قورنت 
بأعـــداد الطلاب المســـجلين داخل المدارس 
الحكومية ووصلت إلى أكثر من 26 مليون 
طالـــب وطالبـــة فـــي المراحـــل التعليمية 

المختلفة.
ويدافع مؤيدون عن العقوبات المرتبطة 
بإلزامية التعليم بـــأن الفتاة المتعلمة أكثر 
ثقافة وشـــجاعة فـــي مواجهـــة أيّ ضغط 
أســـري يجبرهـــا علـــى الـــزواج في ســـن 
صغيرة، وتصبح قادرة على التصدي لكل 
تصـــرف عائلي ينزع عنهـــا إرادتها في أن 
تتزوج بالطريقة التي تستريح لها، دون أن 
تستسلم لرغبة الأسرة وتتزوج في مرحلة 

مبكرة.
وذلـــك على عكس الفتـــاة التي لا تكمل 
تعليمها أو لا تلتحق بالمدرسة من البداية، 
حيـــث تفتقـــد الحـــد الأدنـــى مـــن الوعي 
والفهم لطبيعة تكوين أســـرة وتربية أبناء 
بشـــكل صحيح، وهذا في حد ذاته توريث 
لســـلوكيات خطرة على المجتمـــع والكيان 
العائلـــي برمته، ما يجعل إلزامية التعليم، 
كمـــا ترغب الحكومة، ضـــرورة ملحة، لكن 

العبرة في إقناع الأسر بذلك.
ويظل التحدي الأكبـــر أمام الحكومة، 
وإن قررت ســـن عقوبات ضد عدم الملتزمين 
بتعليم الأبناء، أن بعض الأسر في مناطق 
ريفية وشـــعبية تتعامل مـــع تعليم الفتاة 
باعتبـــاره مـــن الأمور المعيبـــة، بذريعة أن 
الفتـــاة مكانهـــا المنزل وســـتصبح زوجة 
وأمّـــا لأبناء، وهو ما يفرض على الحكومة 
تكثيف الخطـــاب التوعـــوي بالتوازي مع 

العقوبات.
وقـــال استشـــاري العلاقات الأســـرية 
بالقاهرة علاء الغنـــدور إن مواجهة زواج 
الأطفـــال تبـــدأ مـــن إلزاميـــة التعليم، لأن 
أغلب مـــن أصبحن أمهات مبكرا تســـربن 
من المـــدارس، ومهم أن تكـــون هناك رؤية 
وخطـــة عامة ومتشـــعبة لمواجهـــة الزواج 
المبكر بعيدا عن اختزال الحل في العقوبة، 
لأن العبرة في حلحلة المشكلات التي قادت 

إلى الظاهرة.
وأضاف لـ“العـــرب“ أن جزءا من الحل 
مخاطبـــة الضحية نفســـها لا التركيز على 
أربـــاب الأســـر، وقـــد يتحقق ذلـــك بزيادة 
الأعمال الفنيـــة التي تناقش زواج الأطفال 
بشـــكل عقلاني بســـيط يوعـــي كل أطراف 
المنظومة بخطورة تلك الزيجات والأزمات 
المستقبلية التي تترتب على أميّة الفتيات، 

بحيث يكون الخطاب التوعوي واقعيا.
النصـــوص  طبيعـــة  عـــن  وبعيـــدا 
التشريعية الجديدة وما يمكن أن تتضمنه 
من عقوبات للحد من التســـرب التعليمي، 
فـــإن الحكومـــة مطالبة بتحديد الأســـباب 
التي دفعت الأســـر إلى هذا المسار أولا إذا 
أرادت أن تكـــون الحلول مناســـبة للأزمة، 
بعيدا عن استســـهال الترهيب والحرمان 
مـــن الخدمـــات التـــي يراهـــا البعض هي 

والعدم سواء.

ــــــل للحد من زواج  ــــــم الفتاة هو الحل الأمث ــــــرى الحكومــــــة المصرية أن تعلي ت
الأطفال المبكر، لذلك كرســــــت إلزامية تعليم الفتاة للحد من الظاهرة. وذهبت 
الحكومة إلى ما هو أبعد من ذلك بأن قررت ســــــن عقوبات مشــــــددة على من 
يمتنعون عن تعليم الأبناء. ويرى المختصون في القضايا الأســــــرية أن الفتاة 
التي لا تكمل تعليمها ســــــوف ترث نفس الأفكار والعادات والتقاليد السلبية 

التي تفرضها الأسرة، مثل الزواج المبكر وختان الإناث.

مواجهة زواج الأطفال تبدأ من إلزامية التعليم

مصر تكرس إلزامية التعليم 

لسد ثغرة زواج الأطفال
تعديلات تمهد لمعاقبة أسر تحرم الفتيات من استكمال الدراسة

الإناث يستأثرن بأعلى نسب التمدرس

 تونس - كشـــفت نتائج التعـــداد العام 
للســـكان والســـكنى لســـنة 2024 أن نسبة 
التمـــدرس ترتفـــع إلى 79.2 فـــي المئة لدى 
الفئـــة التي تتـــراوح أعمارها من 6 إلى 24 
سنة، مؤكدة أن نسبة التمدرس لدى الإناث 

تفوق نظيرتها لدى الذكور.
ففي حـــين تتقـــارب نســـبة التمدرس 
حســـب الجنس فـــي الفئة العمريـــة من 6 
إلى 11 ســـنة، حيث تبلغ 98.3 في المئة لدى 
الإناث و98.1 في المئة لدى الذكور، إلا أنها 
تُظهر فارقًـــا في الفئة العمريـــة من 6 إلى 
14 ســـنة، حيث تصل نسبة التمدرس لدى 
الإنـــاث إلى 97.9 في المئـــة، مقابل 96.9 في 

المئة لدى الذكور.
ثم يتسع الفارق في مستوى التمدرس 
بين الجنســـين، بوصول نســـبة التمدرس 
إلـــى 96.8 في المئة لـــدى الإناث مقابل 93.3 
فـــي المئة لدى الذكور في الفئة العمرية من 

6 إلى 16 سنة.
البحـــوث  مركـــز  تقريـــر  أفـــاد  كمـــا 
والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة 
(الكريديف) لســـنة 2024 بأن نسبة الارتقاء 
الدراسي لدى الفتيات تفوق نسبة الارتقاء 
لدى الفتيان في المراحل التعليمية الثلاث: 
الابتدائية والإعداديـــة والثانوية، وهو ما 
يمكن تفســـيره بتأثير البيئـــة الاجتماعية 

وطرق التنشئة.
وبـــينّ التقريـــر أن نســـبة التمـــدرس 
الصافية للفئة العمرية 11 – 16 سنة قاربت 
100 في المئة، ما يعكس نجاح السياســـات 
التعليميـــة التـــي انتهجتهـــا تونس منذ 
الاســـتقلال. ويعتبـــر هـــذا الرقم مؤشـــرًا 
إيجابيًا على تحقيق هدف تعميم التعليم.

وتتصـــدر الفتيات فـــي تونس قائمات 
الناجحين المتميّزين على المستوى الوطني 
وعلـــى المســـتوى الجهـــوي. كذلك تســـير 
(الثانوية  الباكالوريـــا  امتحانـــات  نتائج 
العامـــة) نحـــو ”التأنيـــث“، مع تســـجيل 
تفوّق واضح للإناث على الذكور في أعلى 
معدّلات شـــهادات الباكالوريـــا، بالإضافة 
إلى حلـــول التلميذات فـــي المراتب الأولى 

على صعيد الجهات.
ففـــي دورة 2022 كانـــت نســـبة نجاح 
الإناث 61.49 فـــي المئة في مقابل 38.51 في 
المئة مـــن الذكور، وهو ما يمكن التأكّد منه 
بحســـب الاختصاصات الدراســـية أيضاً. 
فنســـبة النجـــاح مرتفعة فـــي اختصاص 
الآداب بنسبة 83.02 في المئة للفتيات مقابل 
16.98 فـــي المئة للفتيـــان. وفي اختصاص 
الرياضيـــات أتت النســـبة أعلى. ونجحت 
الفتيات بنسبة 54.38 في المئة مقابل 45.62 
فـــي المئة للفتيان. وفـــي العلوم التجريبية 
سُجّلت 77.44 في المئة للإناث مقابل 22.56 
في المئة للذكور، وفي الاقتصاد والتصرّف 
65.95 فـــي المئة للفتيات مقابـــل 34.05 في 

المئة للفتيان.
وبحســـب الباحث في المركـــز العربي 
محـــرز  السياســـات  ودراســـة  للأبحـــاث 
الدريســـي فإنّ ”الظاهرة قديمة وتجاوزت 
نســـب التدريـــس نحـــو التفوّق فـــي عدة 
مجالات أخرى.“ وأضاف أنّ ”ارتفاع نسبة 
تمـــدرس الفتيات هو نتيجة عراقة تدريس 
التونســـيات منـــذ بداية القرن العشـــرين، 
إذ تأسّســـت أوّل مدرســـة خاصـــة بهـــنّ 
ســـنة 1900، وتَواصَل الاهتمام باســـتثمار 
دولة الاســـتقلال فـــي التعليـــم (التعميم، 
والإجباريـــة، والمجانيـــة) بالنســـبة إلـــى 
الفتيـــان والفتيـــات من دون تمييـــز، كما 
انخرطـــت العائـــلات في أولوية مشـــروع 
تعليـــم الأبناء من الجنسَـــين. لهـــذا تمُثّل 
فئـــة الفتيـــات أكثر مـــن نصـــف التلاميذ 
المرسّـــمين بمؤسســـات التعليم المدرسي.“ 
كما أنّ ”أعداد المتمدرسين من الإناث أعلى 
من الذكور فـــي المرحلة الثانية من التعليم 
الأساسي والتعليم الثانوي. وبهذه النسب 
التـــي تتجاوز 50 في المئة، تكون تونس قد 
حقّقـــت الهدف الخامس مـــن أهداف داكار 
المنبثقة عن المؤتمـــر العالمي حول التربية 

ســـنة 2000، وهـــو الذي أقـــرّ القضاء على 
التفـــاوت بـــين الجنسَـــين فـــي التعليمَين 

الابتدائي والثانوي.“
وأكّد الدريســـي خلال أشـــغال منتدى 
”المدرســـة والتحوّلات“ الـــذي نظّمه المركز 
العربي للأبحاث ودراســـة السياسات في 
تونس عـــام 2023، وناقش تميّـــز الفتيات 
في مجال الدراســـة، أنّ المؤشّرات المرتفعة 
تبـــرز  إذ  التمـــدرس،  مســـألة  تتجـــاوز 
إحصـــاءات وزارة التربيـــة تفـــوّق الإناث 
على الذكور وتميّزهنّ في أغلب المستويات 
الدراســـية، وأنّهـــنّ يحقّقنَ نســـبة نجاح 
أفضل مما يســـجّله الذكور في الامتحانات 

الوطنية.
وأوضح أنّ ”ثمّة عوامل نفســـية لتميّز 
الإنـــاث. فانطلاقاً من التنشـــئة الأســـرية 
والمجتمعية وســـط شـــعور بالضيم، يأتي 
هـــذا التفـــوّق محاولة لكي تبـــرز الفتيات 
مشيراً  أنّهنّ قادرات على تقديم الإضافة،“ 
إلى أنّ ”جزءاً من الثقة في النفس تُســـتمَدّ 
مـــن هـــذا التفـــوّق والنتائـــج الإيجابية.“ 
كما أكد الدريســـي أنّ ”هذا يفسّر نوعاً ما 
الحرص على التفوّق، وهو أمر إيجابي في 
جانب منه،“ في حين لفت إلى ”جانب خطر 
وهو أنّ هذا التفوّق يقابله تســـرّب للذكور 
وفشـــل كثيرين منهم. وهو ما يدعو سلطة 
الإشراف (على التعليم) إلى النظر في هذا 
التميّز الـــذي قد يخلق تفاوتـــاً يؤثّر على 

المنظومة التعليمية.“

بـــدوره أكـــد وزيـــر التعليـــم العالـــي 
والبحث العلمي منصف بوكثير أن تونس 
تقطف ثمـــار الآثار الإيجابية للسياســـات 
المتبعة منذ الاســـتقلال لضمان اســـتباقي 
لنفـــاذ الفتيـــات إلـــى المدرســـة والسّـــلم 

الاجتماعي القائم على الجدارة.
وأضـــاف الوزير في كلمته الافتراضية 
خلال مشـــاركته في أشغال المنتدى العالمي 
لليونســـكو المنتظـــم بباريس عـــام 2023 ، 
في إطار الاحتفـــال بالذكرى الـ25 لبرنامج 
”لوريال-اليونســـكو“ لفائـــدة النســـاء في 
مجال العلـــوم، أنّ تونس منذ اســـتقلالها 
كانت ســـبّاقة في اعتماد خيـــارات تقدّمية 
وجريئة قائمة على الحقّ العالمي في النفاذ 

إلى التعليم وتعزيز حقوق المرأة.
ونـــوّه بـــأنّ تونـــس تعيـــش تحـــوّلا 
مجتمعيا هائلا باعتبار ما أصبحت تشهده 
الأســـر التونســـية من ارتفاع في مستوى 
التعليم بين الإناث مقارنـــة بالذكور، وهو 
توجّـــه يترسّـــخ بشـــدة مع ارتفاع نســـبة 
الإناث المســـجّلات في مؤسســـات التعليم 

العالي التونسي.
وذكّر بأنّ تونس تســـجّل اليوم نســـبة 
66 في المئة مـــن الإناث من مجموع الطلبة 
فـــي الجامعة التونســـية، إذ بلغ متوســـط 
نســـبة الطالبات في مجـــال العلوم 62 في 
المئـــة، ووصـــل إلى حدود 73 فـــي المئة في 
مجال الصحة والخدمات الاجتماعية، كما 
تمثّل الإناث نســـبة 48 في المئة من الطلبة 
في مجال الهندسة والصناعات الإنتاجية 

والبناء.
التونســـية  الجامعـــات  أن  وأضـــاف 
تســـجل أداء أفضل للإنـــاث، إذ أن 70 في 

المئة من الخريّجين هم من الإناث.
كما أن عدد الأطبـــاء الإناث في تونس 
يفوق عدد الأطباء الذكـــور، وتمثل الإناث 
الأغلبيـــة من بـــين خريّجـــي الدكتوراه في 
الصحة والعلوم الاجتماعية والاقتصادية 

والتصرّف والقانون.

نسبة التمدرس 96.8 في 

المئة لدى الإناث مقابل 

93.3 في المئة لدى 

الذكور في الفئة العمرية 

من 6 إلى 16 سنة
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 القاهرة - يســــعى حسين لبيب رئيس 
الزمالك إلى إيجــــاد أي دليل على حصول 
اللاعــــب أحمد الســــيد زيزو الــــذي ربطته 
تقارير عدة بالتوقيع مــــع الأهلي مؤخرا، 
على تأشــــيرة دخــــول الولايــــات المتحدة 
للانضمــــام إلى بعثــــة النــــادي، المقرر أن 
تشــــارك في مونديال الأندية في منتصف 
يونيو المقبــــل، تمهيدا لرفع شــــكوى ضد 
اللاعــــب والأهلي إلى المحكمــــة الرياضية 
(كاس)، وهو ما يحدد بشــــكل كبير إذا كان 
زيزو ســــيبدأ فترته مع الأهلي باللعب في 
أكبر بطولــــة عالمية للأنديــــة، أم بالإيقاف 

لفترة قد تصل إلى ستة أشهر.

العقبــــة التي تواجه حصــــول الزمالك 
علــــى دليــــل إدانة ضــــد لاعبــــه أن النادي 
ليس من حقه مطالبة الســــفارة الأميركية 
بالكشــــف عمــــا إذا كانت منحــــت اللاعب 
تأشيرة دخول أم لا، ونوع التأشيرة التي 
منحتهــــا له، وفقــــا للمــــادة 552 من قانون 
 Privacy Act of) الخصوصيــــة الأميركــــي
1974)، الــــذي يلــــزم الســــفارات الأميركية 
بالحفاظ على سرية معلومات التأشيرات 
والأفراد المتقدمين بهــــا. وبالتالي لا يمكن 
للسفارة تأكيد أو نفي أي معلومات تتعلق 
بتأشيرة زيزو أو شخص آخر لطرف ثالث 
دون موافقة كتابية من الشــــخص المعني، 
حتــــى لو كانــــت الجهة المستفســــرة جهة 
حكومية (أجنبيــــة) أو ناديا رياضيا، ولو 
حــــدث ذلك بشــــكل ودي ســــيكون من حق 

اللاعب مقاضاتها.

المربع الأول

يعني هــــذا العودة إلــــى المربع الأول، 
وهــــو أن الزمالك لن يســــتطيع الحصول 
علــــى الدليــــل الذي يســــعى إليــــه، إلا إذا 
وافق زيزو رســــميا ووقّــــع تفويضا خطيا 
فــــي الســــفارة، أو إذا أقام النــــادي دعوى 
قانونية رســــمية لإلزام السفارة الأميركية 
فــــي القاهــــرة بالإفصاح، وهي ســــترفض 
لعــــدم وجود حالة اســــتثنائية تســــتدعي 
ذلك. ويريد مجلس الزمالك الحصول على 
دليــــل إدانة ضــــد زيزو والنــــادي الأهلي، 

يســــمح له بتصعيد الشكوى إلى المحكمة 
الرياضيــــة الدولية، والاتحاد الدولي لكرة 
القــــدم، بحجة مخالفــــة النــــادي المنافس 
واللاعب لقوانين الفيفا التي تحكم عملية 
الانتقالات. ومع بقاء التأشيرة ”مجهولة“ 
النــــوع، يصعــــب علــــى الزمالــــك التقــــدم 
بشــــكوى أو اتخاذ خطوات للتصعيد، لأن 
نوع التأشيرة التي يحصل عليها اللاعب 
يحدد بشــــكل واضح إذا كان هو أو الأهلي 
ارتكب خطأ إجرائيا يخالف قوانين الفيفا 

ويستوجب المعاقبة من عدمه.
للســــفارة  الرســــمي  للموقــــع  وفقــــا 
الأميركيــــة بالقاهرة، يحتــــاج الرياضيون 
إلى تأشــــيرة من نــــوع B – 1 التي تندرج 
للســــماح  تحت عنــــوان ”رياضية مؤقتة“ 
لهم بالمشــــاركة في أنشــــطة رياضية على 
الأراضــــي الأميركية، وهي من تأشــــيرات 
للرياضيــــين  خصيصــــا  تمنــــح  الزيــــارة 
المحترفين أو الهواة من أجل المشــــاركة في 
مسابقات محددة، بشرط ألا يتلقوا أموالا 
من مصدر أميركي لمشاركتهم إلا في حدود 

الجوائز أو مصاريف السفر.
 B – 1 يحتــــاج التقــــديم على تأشــــيرة
عددا من المستندات، أهمها في حالة زيزو، 
خطاب دعوة رســــمي من الجهــــة المنظمة 
(الفيفــــا بحكــــم كونــــه منظــــم البطولة)، 
وخطاب مــــن النادي (الأهلــــي) يؤكد دور 
اللاعب وتفاصيل الرحلــــة، والأهم وجود 
ما يثبت علاقــــة اللاعب بالنادي، مثل عقد 
أو بطاقــــة لاعب صادرة مــــن اتحاد الكرة 

المصري.
ووفقــــا للمســــتندات المطلوبــــة، فــــإن 
الحالــــة الوحيــــدة التــــي تســــمح للاعب 
بالحصول على تأشيرة B – 1 هي تقديمه 
عقد انضمامه إلى الأهلي للســــفارة، حيث 
تســــمح القوانين بقبول العقد ولو لم يكن 
موثقا في اتحاد الكــــرة المصري، وهذا ما 
يريــــد مجلــــس إدارة الزمالــــك التأكد منه، 

لتقديم شكوى ضد زيزو والأهلي.
وفــــي حالــــة حصولــــه على تأشــــيرة 
ســــياحة كما ذكر خــــلال التحقيق معه في 
الزمالك فلا يســــمح له بالمشــــاركة في أي 
نشــــاط رياضي على الأراضــــي الأميركية، 
وإنمــــا هي مخصصة للســــياحة أو زيارة 
الأصدقاء أو العلاج الطبي، ومخالفة ذلك 
يعــــرض اللاعب لعقوبــــات قانونية خلال 

وجوده هناك ربما تصل الى الترحيل.
ومــــن المســــتبعد أن يكون زيــــزو تقدم 
للحصول على تأشيرة B – 1 بشكل فردي، 
لأن الأندية في حالات سفر الفرق الجماعية، 
تقدم أوراق جميع اللاعبين وأفراد البعثة 
في ملــــف واحد يتولاه المســــؤول الإداري 
للفريــــق، ويكون مدعومــــا بخطاب الجهة 
المنظمــــة أو الداعية، وخطــــاب من النادي 
يتضمن أســــماء أعضاء البعثة وصفاتهم، 
وقائمــــة اللاعبين المعتمدة التي أرســــلها 

النادي للفيفا.

وعــــن الموقف القانوني فــــي حال أقدم 
زيزو علــــى توقيع عقد مع الأهلي في وقت 
ســــريان عقده الحالــــي مع الزمالــــك، أفاد 
مصدر باتحــــاد الكرة المصــــري بأن حتى 
الآن لا توجــــد لدى الاتحــــاد معلومات عن 
توقيــــع اللاعب مع الأهلــــي قبل أن ينتهي 
عقــــده مع الزمالك بالفعــــل، حيث لم يتقدم 
الأهلي لتوثيق عقــــد انضمام اللاعب إلى 

صفوفه.

عقوبة محتملة

عنــــد ثبــــوت التوقيــــع علــــى عقد بين 
الأهلي وزيزو خلال الفترة الحرة سيكون 
الطرفــــان معرضــــين  لتوقيــــع عقوبة من 
الفيفــــا، فــــي حالــــة أن الأهلي لــــم يخطر 
الزمالك رســــميا برغبته في التفاوض مع 
اللاعب حسبما تقضي المادة 18 من قانون 
لوائح الفيفا التي تقول ”يجب على النادي 
الذي يعتزم إبرام عقد مع لاعب محترف أن 
يخطر نادي اللاعــــب الحالي كتابيا بنيته 

قبل بدء المفاوضات مع اللاعب“.
وهذا يعني أنــــه حتى في حالة توقيع 
اللاعب مــــع ناد جديد خلال فترة الســــتة 
أشــــهر الأخيــــرة مــــن عقــــده، يجــــب على 
النــــادي الجديــــد إخطار النــــادي الحالي 
بنيته التفــــاوض مع اللاعــــب، وفي حالة 
عدم الالتزام بهذا الإجراء يتعرض النادي 
الجديد لعقوبات من الفيفا، تبدأ بالتحذير 
أو التوبيــــخ أو توقيع غرامات مالية، وقد 
تصل إلى منع النادي من تســــجيل لاعبين 

جدد لفترة زمنية محددة.
يقول مجلس إدارة الزمالك إنه لم يتلق 
إخطارا من الأهلــــي برغبته في التفاوض 
مع زيزو، كما تنص لوائح الفيفا، ما يضع 
الأخير تحت طائلة العقوبات، لكن الهدوء 
والتجاهــــل اللذين يصبغان موقف الأهلي 
من الأزمة، وعدم التعليق بأي شــــكل على 
موقفه من ضــــم اللاعب، يربك مســــؤولي 

الزمالك المصري.
وعلمت ”العــــرب“ أن محمود الخطيب 
لجنــــة  شــــكّل  الأهلــــي  النــــادي  رئيــــس 
مستشــــارين قانونيين قبل فتــــرة للتعامل 
مع المشكلة حسب لوائح الفيفا بما يجنب 
النادي العقوبات أو الدخول في تعقيدات 
قانونية، وأوصت اللجنة بعدم توقيع عقد 
مع اللاعب حتــــى انتهاء عقده الحالي مع 
الزمالــــك، ليكون في هذه الحالة لاعبا حرا 

غير مرتبط بأي ناد.
وحســــب المعلومــــات المتوافــــرة، فإن 
عقــــد زيزو مــــع الزمالــــك ينتهــــي بنهاية 
الموســــم الرياضي الحالي الذي يختتم في 
الخامــــس من يونيو المقبــــل بلقاء الزمالك 
وبيراميدز في نهائي كأس مصر، ما يعني 
أن الأهلــــي من حقه التعاقد مع اللاعب في 

اليوم التالي مباشرة.
ورغم ســــماح الفيفا للأندية المشاركة 
فــــي المونديــــال الأميركي بفتــــرة انتقالات 
طارئة من أول يونيو حتى العاشر منه، إلا 
أن إقدام الأهلي على تســــجيل زيزو خلال 
تلك الفترة يصطدم بعقبة مهمة، تتمثل في 
المدة التي تســــتغرقها إجراءات الحصول 
على تأشــــيرة رياضيــــة للولايات المتحدة، 
والتي تتراوح بحســــب موقع السفارة في 

القاهرة بين 5 و10 أيام عمل.

التأشيرة الأميركية.. دليل الزمالك 

لتأكيد توقيع {زيزو» للأهلي

عملاق مصر يهدد باللجوء إلى المحكمة 
الرياضية الدولية

تســــــود حالة من الهدوء ملف لاعب الزمالك أحمد السيد زيزو، بعد امتثال 
اللاعــــــب للعقوبات التي وقعت عليه مــــــن ناديه، وعودته إلى التدريب المنفرد 
إلى حين انتهاء عقده، لكن بعض المؤشرات تقول إن الهدوء الحالي هو الذي 
يسبق العاصفة المتوقعة، حال تأكد الزمالك من تقدم اللاعب للحصول على 
تأشــــــيرة دخول من سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، لمشاركته مع الأهلي 

في مونديال الأندية.

مسار ضبابي
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عند ثبوت التوقيع على 

عقد بين الأهلي وزيزو 

خلال الفترة الحرة سيكون 

الطرفان معرضين لتوقيع 

عقوبة من الفيفا

بهاء الدين يوسف

في مونديال الأندية.

بها
كاتب مصري

 بلباو (إســبانيا) - أكد المدرب الإسترالي 
لتوتنهــــام الإنجليزي أنج بوســــتيكوغلو 
أنــــه ”متعطش“ للبناء علــــى تتويج فريقه 
بمســــابقة الــــدوري الأوروبــــي ”يوروبــــا 
ليــــغ“ لكرة القدم عقب فــــوزه على مواطنه 
0 فــــي المبــــاراة  مانشســــتر يونايتــــد 1 – 
النهائية في بلباو في ظل الشائعات حول 

مستقبله. 
ولا يــــزال مصير بوســــتيكوغلو الذي 
بــــات أول مدرب من خارج أوروبا وأميركا 
الجنوبيــــة يحــــرز لقبــــا فــــي المســــابقات 
الأوروبيــــة، فــــي مهــــب الريح فــــي الوقت 
الذي يحتل فريقه المركز الســــابع عشر في 
الدوري الممتاز وتعرض لـ21 هزيمة في 37 

مباراة. 
وأنهــــى توتنهام صياما عــــن الألقاب 
منــــذ عــــام 2008 عندما توج بطــــلا لكأس 
رابطــــة الأندية الإنجليزيــــة، و41 عاما عن 
الألقــــاب القارية منذ أن تــــوج بطلا لكأس 
الاتحاد الأوروبي (أدمجت لاحقا مع كأس 
الكؤوس التي نالها النادي اللندني موسم 
1962 – 1963 وأصبحــــت يوروبــــا ليغ) عام 
1984 بفــــوزه علــــى أندرلخــــت البلجيكي 

بركلات الترجيح.
متعطش  ”أنــــا  بوســــتيكوغلو  وقــــال 
للبناء على هذا التتويــــج، لدينا مجموعة 
شــــابة من اللاعبين ويمكن التحدث إليهم 
عــــن النجاحات وماذا تعنــــي، لكني إذا لم 
يشــــعروا بها فإنهــــا لا تصبــــح حقيقة.“ 

وأضــــاف ”لا أزال أعتقد بأن ثمة المزيد 
مــــن العمل يمكــــن القيــــام به لكن 

ليــــس بالعمل الكبيــــر كما يظن 
كثيــــرون.“ وأوضح ”الناس 

 21 خســــارتنا  عــــن  تتحــــدث 
مباراة في الدوري الإنجليزي 
لا  لأنهــــم  يخطئــــون  لكنهــــم 
يعرفون ماذا نحاول أن نبني 
هنا أو ما أحــــاول القيام به، 
وأعتقــــد بــــأن مــــا تحقق هو 

منصة هامة لنا للمضي قدما.“  
وعندما سئل عما إذا كان مطمئنا 

على بقائه على رأس الجهاز الفني 
للفريــــق اللندنــــي أجــــاب ”مطمئن 
ليســــت الكلمة المناســــبة لما أشــــعر 

به، ســــيخيب ظني إذا لم أتمكن من إكمال 
مهمتي.“

وسبق لبوســــتيكوغلو أن أحرز ألقابا 
مــــع ســــلتيك الأســــكتلندي وبريزبين رور 
وســــاوث ملبورن الأستراليين ويوكوهاما 
مارينــــوس الياباني ومنتخب أســــتراليا. 
واعتبر المدرب أن باســــتطاعة توتنهام أن 
يستمر في تحقيق النجاحات في المستقبل 
علما بأن تتويجه بالدوري الأوروبي منحه 

بطاقة التأهل إلى دوري الأبطال الموســــم 
المقبل. وقــــال في هذا الصدد ”سنشــــارك 
فــــي دوري الأبطال الموســــم المقبل، هدفي 
منذ استلامي منصبي هو بناء فريق قادر 
على تحقيق النجاح في الســــنوات الأربع، 

الخمس، الست المقبلة.“
أكــــد ســــون هيونغ مــــين، قائــــد فريق 
توتنهــــام إن من الممكن أن يطلق عليه الآن 
لقب ”الأسطورة“ بعدما حقق حلمه بالفوز 
بلقــــب مع النادي عقــــب التتويج بالدوري 
الأوروبي. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية 
(بي.أي ميديا) أن بيرنان جونسون سجل 
هدفــــا في الدقيقة الـ42 ليســــاعد توتناهم 
في الفــــوز على مانشســــتر يونايتد 1 – 0 
والتتويــــج بلقب الدوري الأوروبي. وبهذا 
الفوز، حصــــد توتنهــــام أول ألقابه خلال 
آخر 17 عاما، وهو مــــا أنهى فترة انتظار 
ســــون للتتويج بلقب بعد هزائم مؤلمة في 
نهائــــي دوري أبطال أوروبا وكأس رابطة 
الأندية الإنجليزية في المواســــم العشــــرة 

التي قضاها مع الفريق.
وأكد اللاعــــب الكوري الجنوبي أنه لا 
يمكن أن يتم وضعه في قائمة أعظم لاعبي 
النادي بســــبب عــــدم تتويجــــه بالألقاب، 
ولكنه قال لشــــبكة ”تي.أن.تــــي“، ”دعونا 
نقول إنني أســــطورة، ولــــم لا؟“. وأضاف 
”اليــــوم فقط! 17 عاما لم يفعلها أحد، لذلك، 
دعونا نقول إنني، مع لاعبين رائعين، ربما 
وأكد ”كان  أصبحت أسطورة في النادي.“ 
هذا دائمــــا ما حلمت بــــه… تحقق الحلم. 
ويتواجد  أنا أســــعد إنســــان في العالم.“ 
توتنهام حاليا في المركز الســــابع عشر 
بالــــدوري الإنجليزي الممتــــاز، ولكنه 
ضمن التأهل لــــدوري أبطال أوروبا 
في الموسم المقبل، بفضل هذا الفوز.

وأوضــــح ســــون ”عندما تنظر 
إلى الموسم ككل، ســــتكون هناك 
دائمــــا بعــــض المواقــــف التــــي 
خضنــــا فيهــــا وقتــــا صعبــــا، 
ظللنــــا  كلاعبــــين  ولكننــــا 
مترابطين.“ وأكد ”شعرت 
باللقب  الفــــوز  أردت  بالضغط. 
بشدة. آخر سبعة أيام كنت أحلم 

بهذه المباراة كل ليلة.“

بوستيكوغلو متحفز للبناء 
على التتويج باليوروبا ليغ

بوستيكوغلو أحرز ألقابا

مع سلتيك وبريزبين رور

وساوث ملبورن الأستراليين

ويوكوهاما مارينوس الياباني

ومنتخب أستراليا
بــــا ليغ) عام
ت البلجيكي

متعطش ــــا 
ينا مجموعة
تحدث إليهم
لكني إذا لم
ــح حقيقة.“
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 موناكــو (فرنســا) - يعــــود الهولندي 
ماكس فيرستابن حامل اللقب في الأعوام 
الأربعــــة الماضيــــة، إلى ”بيتــــه“ في عطلة 
نهاية هذا الأسبوع بثقة متجددة بسيارته 
وفريقــــه، لكنــــه يــــدرك التحديــــات التــــي 
تنتظره في ســــباق جائزة موناكو الكبرى 
الـ71، الجولــــة الثامنة مــــن بطولة العالم 
للفورمــــولا واحد. بعد فــــوزه الـ65 مع ريد 
بــــول في إيمولا الأحــــد الماضي في جائزة 
رومانيا الكبرى، بفضل الحزمة  إيميليا – 
الجديــــدة من التحديثات، أكد فيرســــتابن 
أنه لا يزال منافسا قويا على لقبه الخامس 

على الرغم من الهيمنة المبكرة لماكلارين. 
فــــاز الهولندي بســــهولة علــــى حلبة 
”إنتســــو ودينــــو فيــــراري“، مقتربا بفارق 
22 نقطــــة فقط عن متصــــدر الترتيب العام 
الأسترالي أوسكار بياستري، وتسع نقاط 
فقط عــــن زميله في ماكلاريــــن البريطاني 
لانــــدو نوريــــس. ويتطلع فيرســــتابن الآن 
إلــــى تكرار هــــذا الأداء في أكثر ســــباقات 

الفورمولا واحد شهرة وفخامة.
لكــــن الفائز مرتين من قبل في ســــباق 
شوارع موناكو الذي يقام بمحاذاة الميناء 
الضيــــق في الإمارة المتوســــطية، يدرك أن 
التعديلات فــــي القوانين وطبيعة التحدي 
حيث يملك  الفريد لحلبة مونتــــي كارلو – 
شقة بنتهاوس على مرمى حجر من عدد من 
الســــائقين، تجعلان السباق مختلفا تماما 
عن باقي الجــــولات. فرض الاتحاد الدولي 
للســــيارات (فيــــا) اعتماد إســــتراتيجيتي 
توقف إلزاميتين في جميع الظروف، سواء 
في الجو الجــــاف أو الماطر، مما قد يمنح 
فريق ماكلارين الفائز 15 مرة في موناكو، 
وهو رقم قياســــي، فرصة جديدة لتحقيق 

فوز سادس في آخر ثمانية سباقات.
ويتميّــــز فريق ماكلارين هذا الموســــم 
بسيارة ســــريعة ورشــــيقة، تبدو متفوقة 
في الحلبــــات التي تكثر فيهــــا المنعطفات 
البطيئــــة، إلا أن الفريق لم يفز في موناكو 
منذ عام 2008 عندما قاد البريطاني لويس 
هاميلتون، بطل العالم سبع مرات وسائق 
فيراري حاليا، الســــيارة نحــــو أول ألقابه 
العالمية. اعترف هيلموت ماركو المستشار 
الفنــــي لريــــد بــــول، بخطــــورة ماكلارين 
علــــى آمــــال فريقه فــــي تحقيق فــــوز رابع 
فــــي موناكو خلال خمســــة أعــــوام. وقال 

ماركو ”قــــد تبدو الأمور مختلفة تماما في 
موناكو. الســــيارة تعمل وفق رغبة ماكس 
الآن بفضــــل التحديثــــات، والتي نجحت، 
لكن ذلك كان فــــي إيمولا. أما موناكو فهي 
مختلفــــة، فهي تتكون فقــــط من منعطفات 
بطيئة، وقد تكــــون الأمور أصعب بكثير.“ 
وأكــــد فيرســــتابن بــــدوره أن فــــي ”العام 
الماضي كان الســــباق صعبا جدا بالنسبة 
لنا، ولا أتوقع أن يكون أســــهل بكثير هذه 

المرة.“
وكان الســــائق الهولنــــدي البالــــغ 27 
عاما أنهى ســــباق العام الماضي في المركز 
السادس، عندما أصبح شارل لوكلير أول 
ســــائق من موناكــــو يفوز بســــباق بلاده 
في العصر الحديــــث، وهو إنجاز من غير 
المرجــــح تكراره هذا العام بســــبب معاناة 
فيراري في التصفيات. وللســــبب عينه، لا 
يُتوقــــع أن يتمكن هاميلتــــون من تحقيق 
فــــوزه الرابــــع فــــي موناكو خلال ســــباق 
الأحــــد، وهــــو الســــباق الثاني مــــن ثلاثة 
ســــباقات تُقــــام في ثــــلاث عطــــلات نهاية 

أسبوع متتالية.
كل هــــذه المعطيــــات تشــــير إلــــى أن 
بياســــتري، الســــائق الأكثــــر ثباتــــا هذا 
الموســــم، يملك فرصة واقعية للفوز الأول 
له فــــي موناكو، وتحقيق فــــوزه الخامس 
هــــذا العــــام، إذا تمكــــن من التفــــوق على 

زميلــــه نوريس فــــي التصفيــــات المرتقبة. 
أما نوريــــس، فلم يفز مطلقــــا في موناكو 
واعتلى منصــــة التتويج مرة واحدة فقط، 
مما يشير إلى ضرورة تحسين سرعته في 
التصفيات ليعزز فرصه. وقال بياســــتري 

”إنها حلبة أستمتع بها. 

العــــام الماضــــي كانــــت عطلــــة نهاية 
أســــبوع جيــــدة جدا بالنســــبة لــــي وآمل 
أن أحقــــق ما هو أفضل هــــذا العام. وبما 
أن الســــباق ســــيكون من توقفين، دعونا 
ننتظــــر ونرى. أنا واثق من أننا ســــنكون 
ومن المتوقع أيضــــا أن يكون  ســــريعين.“ 
البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس، 
منافســــا قويــــا بفضــــل أدائــــه القوي في 
التصفيــــات، فيما يخوض زميله الشــــاب 
الإيطالــــي أندريــــا كيمــــي أنتونيلي، أحد 

ستة سائقين مبتدئين.

جائزة موناكو الكبرى بوابة فيرستابن 
لمواجهة تحديات ماكلارين

بعد فوزه الـ65 مع ريد بول 

في إيمولا، أكد فيرستابن 

أنه لا يزال منافسا قويا على 

لقبه الخامس على الرغم من 

الهيمنة المبكرة لماكلارين

نظرة ثاقبة



 أبهــا (الســعودية) - في أعماق جبال 
عســـير وســـهولها تخـــطّ الطبيعة أعظم 
لوحاتهـــا الجيولوجيـــة، وتقف ”الأعمدة 
شامخة كشواهد زمنية تحكي  البازلتية“ 
فصولاً مـــن التاريـــخ البركانـــي العريق 
للمنطقـــة، فهي ليســـت مجـــرد تكوينات 
صخريـــة جامدة، بل منحوتـــات طبيعية 
هندســـية، تشـــكّلت عبر ملايين السنين 
لتجسّـــد التقاء الجمال الطبيعي بالعمق 

العلمي.
وتُعـــد تكوينات ”الأعمـــدة البازلتية“ 
فـــي منطقة عســـير مـــن أبـــرز الظواهر 
مســـتوى  علـــى  النـــادرة  الجيولوجيـــة 
المملكـــة، والتـــي تجـــذب أنظـــار الزوّار 
والمهتميـــن بالعلـــوم الأرضيـــة، حيـــث 
تتكون من صخور البازلت، وهي صخور 
نارية بركانية نشأت بفعل تدفقات الحمم 
التي بـــردت ببـــطء على ســـطح الأرض، 
ما أدى إلى انكماشـــها وتشـــققها مكوّنة 
أعمـــدة هندســـية ذات أضـــلاع غالبًا ما 
تكون سداســـية أو خماســـية أو رباعية، 

بدقة طبيعية مذهلة.
وعرفت هذه التشكيلات باسم ”ممرات 
العمالقة“ في الكثير من دول العالم بسبب 
شـــهرة ممر العمالقة على ساحل إيرلندا، 
وهي أشـــهر تكلســـات بازلتية في العالم 
ومصنفـــة كإحدى المحميـــات الطبيعية 

النادرة في اليونسكو.
ويؤكد المشرف على مركز الدراسات 
الزلزاليـــة بجامعة الملك ســـعود ورئيس 
مجلس إدارة الجمعية الســـعودية لعلوم 
الأرض الدكتور عبداللـــه محمد العمري، 
فـــي حديثـــه لوكالـــة الأنباء الســـعودية 

(واس)، أن منطقـــة عســـير غنيّـــة بتلـــك 
التكوينات، وتنتشـــر في عدة مواقع مثل 
محافظـــة محايل عســـير ووادي يعوض 
بمحافظـــة الحرجة (جبل مشـــرف) وقرن 
مُجعل شرق مركز تندحة ووادي العسران 
والمنطقة الساحلية بين القحمة والبرك، 

والتي تقع ضمن سلسلة الجبل الأسود.
وأشار العمري إلى أن هذه التكوينات 
الجيولوجية كانت معروفة منذ القدم، إذ 
وصفها الهمداني في كتابه ”صفة جزيرة 
العـــرب“ بأنها جزء من سلســـلة ”ســـراة 
جَنْب“، الممتدة من شمال ظهران الجنوب 
إلى شمال سراة عبيدة التي تعرف اليوم 
باسم ”حرة السراة“، وتغطي هذه الحرة 
مســـاحة تبلغ نحو 700 كم²، وتضم جبالاً 
شـــاهقة مثل جبـــل فِـــرْواع بارتفاع 3004 
أمتـــار عـــن ســـطح البحـــر، وجبـــل ظلم 

بارتفاع 2575 مترًا عن سطح البحر.
البازلتيـــة“  ”الأعمـــدة  أن  وبيـــن 
تشـــكلت نتيجة برودة الحمـــم البركانية 
وانكماشـــها الطبيعـــي، وهـــو مـــا أدى 
إلـــى تكويـــن أشـــكال هندســـية متنوعة 
تشـــمل الأضلاع السداســـية والخماسية 
والسباعية، وتختلف ألوان الأعمدة تبعًا 
حيث  والكيميائية،  المعدنيـــة  للمكونات 
يغلب عليها اللون الأسود، وقد تميل إلى 
الرمادي أو البنـــي المحمر نتيجة وجود 
معـــادن مثـــل الأوليفين والبيروكســـين، 
مبينـــاً أن تلك التكوينـــات لا تقتصر على 
عسير فحسب، بل توجد أيضًا في مواقع 
عالميـــة مثل بوابة العمالقـــة في أيرلندا 
ومنتزه يلوســـتون الوطني في الولايات 

المتحدة وتركيا وأيسلندا.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي 
لهيئة المســـاحة الجيولوجية السعودية 
طارق أبا الخيـــل أن ”الأعمدة البازلتية“ 
تكونـــت نتيجة لانكمـــاش حراري يحدث 
عندما تبرد الحمـــم البركانية وتتصلب، 
ما يـــؤدي إلـــى تكوين شـــقوق عمودية 
بزوايا قائمة على سطح التبريد، وغالبًا 
ما تظهر هذه التكوينات بشـــكل عمودي، 
لكنّها قد تنحني أو تميل بحسب ظروف 

التبريد.
وأشار أبا الخيل إلى أن تلك الأعمدة 
تشـــبه في تكوينهـــا تشـــقق الطين عند 
الجفـــاف، لكنهـــا تحـــدث فـــي الصخور 
الناريـــة، خاصة فـــي البازلت، وقد تظهر 
أيضًا في صخـــور الأنديزيت والتراكيت 
والريوليـــت، مبينًـــا أن تلـــك التكوينات 
تعود إلـــى أعمار جيولوجيـــة تصل إلى 

30 مليون ســـنة، وقد وُجدت في الحرات 
البركانية الغربية مثل حرة البرك، وتُعد 
هذه الظاهرة ذات أهمية علمية كبيرة، إذ 
تتيح للباحثين دراسة النشاط البركاني 

القديم في شبه الجزيرة العربية.
لهيئـــة  الرســـمي  المتحـــدث  وأكـــد 
”الأعمـــدة  أن  الجيولوجيـــة  المســـاحة 
البازلتيـــة“ تُعتبـــر معلمًـــا جيولوجيًـــا 
فريدًا، يجذب محبي الطبيعة والمهتمين 
بالعلـــوم الجيولوجية، وتشـــكل عنصرًا 
واعـــدًا فـــي الســـياحة البيئيـــة، داعيًا 
إلى إدراجها ضمن مســـارات الســـياحة 

الجيولوجية في منطقة عسير.
بدوره أكد الباحث والمهتم بالسياحة 
الجيولوجية في منطقة عســـير الدكتور 
عبدالله بن علي آل موســـى على الأهمية 
الظواهر،  لتلك  والسياحية  الجيولوجية 

مبينًـــا أن تشـــكّل ”الأعمـــدة البازلتيـــة“ 
يعد جزءًا مهمًـــا من التراث الجيولوجي 
لأي منطقـــة، ويقدّم دليـــلاً واضحًا على 
النشـــاط البركاني الذي شـــهدته الأرض 

في العصور السحيقة.
وأضاف أن تواجد تلك التكوينات في 
منطقة عسير يعكس البنية الجيولوجية 
النشـــطة للمنطقـــة، ويعـــزز تحويل تلك 
المواقـــع إلـــى معالم ســـياحية طبيعية، 
إضافـــة إلـــى بعدهـــا العلمـــي، خاصـــة 
الأعمـــدة التـــي تحتـــوي علـــى نقـــوش 
قديمة -كما في قمة قرن القاعة- تجســـد 
أبعادًا تاريخية، وربما تشـــير إلى وجود 
حضـــارات أو تجمعـــات بشـــرية كانـــت 
ترتاد تلك المواقع، وتعتبر مجالاً خصبًا 
والتراث  بالطبيعة  والمهتمين  للباحثين 

الجيولوجي.
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فــــــي قلب جبال عســــــير تقف ”الأعمدة البازلتية“ شــــــامخةً كأنها منحوتات 
فنية أو تكوينات هندسية مدهشة نشأت من حمم بركانية متجمدة، تجُسّد 
التقــــــاء الجمال الطبيعي بالعمــــــق العلمي، وتحمل فــــــي تفاصيلها حكاية 

الأرض والنار والزمن.

{الأعمدة البازلتية} في عسير شيفرة بركانية 
توثق ماضي الجزيرة

جمال الطبيعة وتاريخ الأرض

صباح العرب

الصحافة تختبر 

قدرتها على الصمود

مومياوات مصر برائحة ذكية
 القاهــرة - وجد علماء أن المومياوات 
المصرية القديمة تنبعث منها روائح ذكية 
وأخرى مثل الخشــــب والتوابل ما يكشف 
عن منظــــور جديد للتحنيط وممارســــاته 

والمواد التي استُخدمت فيه.
وتمثل هذه الدراســــة، التــــي أجرتها 
كليــــة لندن الجامعية وجامعــــة ليوبليانا، 
أول تحليل منهجــــي لروائح المومياوات 
يجمع بيــــن التحليل الكيميائــــي المتقدم 

والتقييم الحسي الشخصي.
وقالت سيســــيليا بيمبيبري من كلية 
بارتليت للبيئة والطاقــــة والموارد بكلية 
لندن الجامعية ”أنوفنا أداة رائعة لمعرفة 
المزيــــد عــــن الماضــــي، وبالتالــــي قررنا 
استكشــــاف فكرة الأنف كأداة تشخيصية 

في حالة الجثث المحنطة“.
وفحــــص الباحثون تســــع مومياوات 
في المتحف المصــــري بالقاهرة وجمعوا 
عينة من الهواء داخل التوابيت وسحبوا 
عشــــرة لترات من الهواء عبر أنبوب أخذ 

العينــــات ثم اســــتخدموا مطيــــاف الكتلة 
كل  لتحديــــد  الكروماتوجرافــــي  الغــــازي 

انبعاث كيميائي. 
وقالــــت بيمبيبــــري ”إنهــــا تقنية في 
الأســــاس تمكننــــا مــــن فصــــل كل مركــــب 
كيميائيــــة  مــــواد  أو  متطايــــر  عضــــوي 
مســــؤولة عن الرائحة العامــــة وتحديدها 

ووصفها“.
ميــــن  المُقيِّ مــــن  لجنــــة  أن  وذكــــرت 
المدربيــــن حــــددوا بعــــد ذلــــك الروائــــح 

وجودتها وشدتها.
وكشــــفت النتائج أن الروائح المميزة 
كانــــت لراتنج الصنوبــــر وراتنج الصمغ، 
مثــــل المــــر واللبــــان (العلكة)، والشــــمع 
المستخدم في عمليات التحنيط القديمة. 
وتكشــــف هذه الروائح، التــــي تُعتبر ذكية 
القدمــــاء  المصرييــــن  أن  اليــــوم،  حتــــى 
كانــــوا يعتقدون أن الروائــــح الطيبة تدل 
علــــى النقاء الإلهي، بينما تشــــير الروائح 

الكريهة إلى التحلل.

 عالـــم الصحافة الـــذي دخلته في 
بدايـــة ثمانينات القـــرن الماضي لم 
يعد كما كان، الأخبار تتغير بسرعة، 
والخوارزميات تحدد ما ينشـــر وما 
يحجب، والحقائق تضيع بين أكوام 
من المعلومـــات المغلوطة. أتذكر ذلك 
وأنـــا جالس في مقهـــى ريفي، هربا 
مـــن ضجيـــج المدينـــة وضغوطها، 
أتأمل شاشة الموبايل التي أضاءتها 
رســـالة بريد إلكتروني تحمل كلمات 

قالها غوتيريش لتوّه.
تمتمت بصـــوت كان مســـموعا 
بمـــا يكفي ليلفـــت انتباه شـــخص 
يجلـــس علـــى طاولة بالقـــرب مني، 
دافنا وجهه في هاتفه الذكي، قال لي 
”غوتيريش اكتشف أخيرا ما نعيشه 
منذ ســـنوات.. هل قرأت تحذيراته؟“ 
وتابع دون أن ينتظر ردا ”لقد وضع 

إصبعه على الجراح.“
كان يوســـف – عرّفنـــي باســـمه 
لاحقا – قد واجه في الأشهر الأخيرة 
تجربـــة مريـــرة لـــم يكـــن يتصـــور 
حدوثهـــا، قبـــل الســـماع بالـــذكاء 
الاصطناعـــي، أدت إلى فقدانه عمله 
أســـبوعية،  ورقيـــة  صحيفـــة  فـــي 
اضطـــرت إدارتهـــا للاســـتغناء عن 

نصف القوى العالمة فيها.
نحـــن  أخرجنـــا  الـــذي  الخبـــر 
الاثنـــين من الســـرحان الذهني، كان 
تصريحا نشـــره الأمـــين العام للأمم 
المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريش، على 
حسابه بمنصة إكس، محذرا من أن 
الـــذكاء الاصطناعي يمثـــل ”تهديدا 
على حريـــة الصحافة، وأن  خطيرا“ 
والأكاذيب  المتحيزة،  ”الخوارزميات 
الكراهيـــة  وخطابـــات  الفاضحـــة، 
هـــي ألغـــام مزروعـــة فـــي الفضاء 

الإلكتروني.“
رفعت رأسي لأجده يتقدم نحوي 
ملقيا هاتفه على الطاولة، متســـائلا 
بلهجة ســـاخرة: ”هل هناك أيّ أمل 
فـــي أن تُســـتعاد الصحافـــة الحرة 

وسط هذا الطوفان الرقمي؟“
سرعان ما اكتشفت أنني أتشارك 
الأفـــكار والهواجـــس مع يوســـف، 
ونحن متفقان مـــع غوتيريش الذي 
شدد على أن أفضل وسيلة لمواجهة 
التهديـــدات الرقميـــة هـــي الاعتماد 
علـــى الحقائق المثبتـــة، وعلى الدقة 
والحياد، فالـــذكاء الاصطناعي بات 
يلعـــب دورًا رئيســـيًا فـــي صناعـــة 
الأخبار، ليس فقط كأداة مســـاعدة، 
الاتجاهـــات  يحـــدد  ككيـــان  بـــل 

الإعلامية.
تنهد يوســـف الذي لم يســـتطع 
أن يخفـــي وجعـــه وأخذ رشـــفة من 
القهوة، وقال ”المشـــكلة ليست فقط 
في الذكاء الاصطناعي، بل في كيفية 
اســـتخدامه. أتعلـــم أن هنـــاك دولاً 
بدأت بالفعل في اســـتغلاله لطمس 
الحقائـــق؟ الأخبـــار تُفلتر بحســـب 
التوجه السياســـي، والخوارزميات 
تدفـــع المعلومات نحـــو المتلقي بناءً 
علـــى ما يريد رؤيته، وليس ما يجب 

أن يراه.“
هززت رأســـي موافقا، وأشـــرت 
إلـــى أن الأخبـــار ذات الأهمية باتت 
تُدفـــن تحـــت ســـيل مـــن المحتـــوى 
التضليـــل  وحمـــلات  الترفيهـــي، 
الإلكتروني أصبحت أكثر تأثيرًا من 

التحقيقات الصحفية الجادة.
نظر يوســـف إلى هاتفـــه، وقرأ 
عبـــارة غوتيريش بصوت مســـموع 
الفاضحـــة  ”الأكاذيـــب  وحـــازم 
وخطابـــات الكراهيـــة هـــي ألغـــام 
مزروعـــة في الفضـــاء الإلكتروني.“ 
وعلق قائـــلا ”ربما الحل في العودة 
فـــي  الصحافـــة،  أساســـيات  إلـــى 
التحقق المستمر، في رفض الاعتماد 
الأعمى على مـــا يُبث عبر الإنترنت، 
الرقمـــي  التلاعـــب  مقاومـــة  فـــي 
بالحقائق.. الصحافة ليســـت مجرد 
نقـــل أخبار، بل بحث عـــن الحقيقة، 
وإن كانـــت الخوارزميـــات ضدنـــا، 

فعلينا أن نكون أذكى منها.“
ودّعت يوســـف، بعـــد أن مددت 
يـــدي بثمـــن فنجاني القهـــوة، وأنا 
أفكـــر بمعركة جديدة، معركة تتطلب 
مـــن الصحافيـــين أن يكونوا أشـــد 
حـــذرًا وأكثـــر تصميمـــاً، حيـــث لا 
يكفي نقل الحقائق، بل تجب حماية 
الحـــق في الوصول إليها. الصحافة 
الحرة لن تُقتل بالذكاء الاصطناعي، 
بل ســـتُختبر قدرتهـــا على الصمود 

أمامه.

احتفاء بالشاي المغربي في روما

مايا دياب تنطلق بحفلاتها الصيفية بين لبنان والبحرين

 روما - جرى الأربعاء بمقر منظمة الأمم 
المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بروما، 
الاحتفاء بالشــــاي المغربي باعتباره رمزا 
للضيافة وتجســــيدا لفن العيش المغربي 
الأصيل، وذلك بمناســــبة الاحتفال باليوم 

العالمي للشاي.
وشــــهد هــــذا الحدث، الــــذي حضره 
المديــــر العــــام لمنظمــــة ”الفاو“ شــــو 
دونغيو، إقامة رواق خاص من طرف 
البعثــــة الدائمــــة للمملكــــة المغربية 
لدى الــــوكالات الأمميــــة بروما، حيث 

تم عــــرض جوانب من غنى وتنوع طقوس 
الشاي بالمغرب.

وضــــم الفضــــاء المغربــــي صالونــــا 
تقليديا أصيلا، مكن الزوار من اكتشــــاف 
فن تحضير الشاي بالنعناع وفق الطقوس 
العريقة، في أجواء استقطبت عددا كبيرا 
مســــؤولي  وكبــــار  الدبلوماســــيين  مــــن 
المنظمات الدوليــــة، الراغبين في التعرف 
عن قــــرب علــــى هــــذا الإرث الثقافي الذي 
يجسد قيم المشاطرة والألفة وحسن وكرم 

الضيافة المغربية.

وتمت دعوة الحاضرين لتذوق الشاي 
المغربــــي المحضر بالطريقــــة التقليدية، 
والذي يشــــكل بحد ذاتــــه ثقافة قائمة على 
والعطرة،  الغنيــــة  والنكهــــات  الطقــــوس 
إلى جانب تشــــكيلة راقية مــــن الحلويات 

المغربية.
المملكة  وقد اختارت منظمــــة ”الفاو“ 
المغربيــــة هذا العام لتمثيــــل غنى وتنوع 
ثقافة الشــــاي فــــي العالم، إلــــى جانب كل 
من الصيــــن وأذربيجان وكينيا وروســــيا 
وإندونيســــيا، في إطــــار هــــذه التظاهرة 

الدولية التي تهدف إلى إبراز تنوع تقاليد 
الشــــاي ودورهــــا فــــي الثقافــــة والزراعة 

والتنمية المستدامة.
يذكر أن المملكة المغربية اســــتوردت 
مــــا قيمتــــه 47 مليونــــا و900 ألــــف دولار 
أميركي من الشاي الصيني الأخضر خلال 
الفترة ما بين ينايــــر وفبراير الماضيين، 
متصــــدرة بذلــــك قائمــــة مســــتوردي هذا 
المنتــــج الــــذي يعشــــقه المغاربــــة علــــى 
المســــتوى الأفريقي، حســــب ما أفادت به 

بيانات لإدارة الجمارك.

 روما - تســـتعد النجمة اللبنانية 
مايا دياب لإحياء حفل غنائي كبير 
في وطنها لبنان، وذلك اليوم 
الجمعة الـ23 من مايو 
الجاري، حيث تلتقي 
جمهورها بباقة من أشهر 
أغنياتها التي لطالما أحبها 
وتفاعل معها، ضمن سلسلة من 
الحفلات التي يحييها كبار 

نجوم الغناء في مختلف المناطق.
ويُنتظـــر أن تحيـــي مايـــا أيضًا حفلاً 

اســـتثنائيًا فـــي مملكـــة البحريـــن يوم 29 
مايـــو، حيث ســـتجتمع للمـــرة الأولى مع 
الفرقة العالمية ”جيبســـي كينغ“ في سهرة 
فنية مميزة تمزج بين الإيقاعات الشـــرقية 
والغربية، وبأســـلوب موسيقي فريد يجمع 

بين الفلامنكو والبوب.
هـــذا النشـــاط يأتـــي في إطـــار جدول 
فنـــي مزدحـــم تعيشـــه مايـــا مؤخـــرًا، إذ 
طرحـــت مؤخـــرًا فيديـــو كليـــب أغنيتهـــا 
الجديـــدة ”عيش أحلى ســـنين“ من كلمات 
أمير طعيمة، ألحـــان مدين، وتوزيع هادي 

شـــرارة، وتحمل الأغنية طابعًـــا احتفاليًا 
مليئًا بالطاقة الإيجابية التي اعتادت مايا 

نشرها في أعمالها الفنية.
وكانـــت مايا قـــد كتبت عبر حســـابها 
الرســـمي على تويتر ”أغنيـــة عيش أحلى 
ســـنين موجودة علـــى كل المنصات، علّوا 
الصوت وانبسطوا قد ما فيكن، وأنا هالقد 

بحبكن.“
وفي سياق نشاطاتها السابقة، أطلقت 
مايـــا في يونيـــو الماضي أغنيـــة ”أمي يا 
أمـــي“، وهـــي مخصصة للأمهـــات اللاتي 

يلدن أطفالاً مبتســـرين يعانون من مشاكل 
صحيـــة مزمنة، وهي لفتة إنســـانية عبّرت 
من خلالها مايا عن تعاطفها ودعمها لهذه 

الفئة.
كمـــا أحيت مؤخـــرًا حفـــلاً غنائيًا في 
المكســـيك، وطرحـــت أغنيـــة ديـــو جديدة 
بعنوان ”حطالي روج“ بالتعاون مع الفنان 
الشـــعبي محمود الليثـــي، وهي من كلمات 
ملاك عادل، ألحان الليثي، وتوزيع إســـلام 
شيبســـي، وتحمـــل الأغنية طابـــع البهجة 

والفرح.

علي قاسم
كاتب سوري 
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الأرض الدكتور عبداللـــه محمد العمري،
فـــي حديثـــه لوكالـــة الأنباء الســـعودية
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